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لا تـزال ذاكـرة المجتمعـات المحليـة في الجزيـرة السـورية تحتفـظ 
بعـادات قديممة ارتبطـت بحيـاة النسـاء والرجـال لعقـود طويلة، من 
بينهـا عـادة الوشـم التقليـدي المعـروف محليًًا باسـم “الـدقّّ”، وهي 
ومناطـق  الحسـكة  محافظـة  أريـاف  في  شـائعة  كانـت  ممارسـة 
الجزيـرة عمومًًـا، قبـل أن تتراجـع تدريجي�ـا مـع تـغير أنمماط الحياة 

وتبـدل القيـم الاجتماعيـة.
لم يكـن “الـدقّّ” مجـرد زينـة جسـدية لـدى النسـاء، بـل كان يحمـل 
ا علاجية، إذ ارتبـط بالهوية المحلية  دلالات اجتماعيـة وثقافية وأحيانـ�
والعـادات المتوارثـة، كما شـكّّل جـزءًًا مـن صـورة الممرأة الريفيـة في 

. لمنطقة ا
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ملامح المنافسة تتضح..

ماذا تقول أرقام 
الدوري السوري؟
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الحكومة في عام..

إنجاز محدود 
واستراتيجية غائبة

ملف خاص  
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أخبار سوريا

  عنب بلدي -أمير حقوق

العلـم  أعلام ورايـات غير  تزايـدًًا ملحوظًـًا في رفـع  السـورية  السـاحة  تشـهد 
السـوري الرسـمي، خلال الاحتجاجـات أو الوقفات الداعمـة للحكومة في عدد من 
المناطـق، في ظاهرة أثارت نقاشًًـا واسـعًًا حـول دلالاتها السياسـية والاجتماعية، 

وانعكاسـها على واقـع الهويـة الوطنية في سـوريا.
وبيـنما يـرى بعـض المراقـبين في هـذه الظاهـرة تعـبيرًاً عـن التنوع والانقسـام 
القائـم، يحـذر آخرون مـن مخاطرهـا على وحدة الدولـة، خاصة في ظـل المرحلة 

الحساسـة التـي تممر بها سـوريا.

مدينـة  شـهدتها  المظاهـر  هـذه  أحـدث 
السـقيلبية، حيـث رفـع المشـاركون فيهـا 
في  السـوري،  العلـم  بـدل  الـروم  علـم 
خطـوة اعتبرهـا مراقبون رمزية سياسـية 
وفئويـة تعكـس الانقسـامات المجتمعيـة، 
مؤيـدة  وقفـات  في  لوحـظ  بالمقابـل 
الرمزيـة  أن  حكوميـة،  جهـات  لقـرارات 
الوطنيـة لم تكـن حاضرة بشـكل كامل، إذ 
طغـت رايـات بطابع دينـي، ما أثـار جدلًاا 
ا حـول الرسـائل التـي تحملها هذه  واسـًعً

ز. لرمو ا
العلـم  بـدل  التوحيـد  رايـات  تحـل  كما 
السـوري في سـاحات ومداخل عدة مدن، 
وذلـك  السـوري،  السـاحل  في  خاصـة 

المحليـة. المجالـس  بتنفيـذ 

"تعمّّق الانقسامات" 
الأعلام  هـذه  مثـل  أن  إلى  يـشيرون  خبراء 

تـعبّرر  بـل  رمـوز بصريـة،  مجـرد  ليسـت 

انـتماءات فئويـة وسياسـية محـددة،  عـن 

فسر لـدى الجمهـور على أنهـا تحدٍٍ  وقـد �تـ

للوحـدة الوطنيـة، واعتراف ضمنـي بتعـدد 

سـلطات الأمـر الواقـع.

 

رفع أي علم غير العلم السوري هو 
أمر غير مبرر، وتعدد الرايات يعمّّق 

الانقسامات القبلية والطائفية 
والقومية في سوريا.

درويش خليفة
صحفي وكاتب سياسي

يرى الصحفـي والكاتب السـياسي درويش 

خليفـة، في حديـث إلى عنب بلـدي، أن رفع 

أي علـم غير العلـم السـوري هـو “أمر غير 

ا مـن خطـورة ترسـيخ هـذه  مبرر”، محـذًرً

المجتمع. الظاهـرة داخـل 

سـوريا تممر بمرحلـة شـديدة الحساسـية 

والطائفيـة  القبليـة  الاسـتقطابات  نتيجـة 

والقوميـة، بحسـب خليفـة، مـشًيرًا إلى أن 

ق هـذه الانقسـامات بدلًاا  تعـدد الرايـات يعّمّ

مـن معالجتهـا.

كما لفـت إلى أن بعض الاحتجاجات شـهدت 

مفارقـة لافتـة، حيـث عبّرر مشـاركون عـن 

دعمهـم للسـلطة، وفي الوقـت نفسـه رفعوا 

مـا  وهـو  وطنيـة،  دون  أو  فئويـة  رايـات 

فكـرة  يضعـف  ـا  متناقًضً سـلوًكًا  اعـتبره 

ولة. لد ا

فشل في بناء هوية وطنية
مـا تشـهده سـوريا اليـوم مـن انقسـامات 

مبـاشرة  نتيجـة  هـو  داخليـة،  وصراعـات 

لفشـل الدولـة السـورية الحديثـة في بنـاء 

يـرى  مـا  وفـق  جامعـة،  وطنيـة  هويـة 

للأبحـاث  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 

ا  والدراسـات" بواشـنطن عمار جلـو، مؤكـًدً

أن هـذه الإشـكالية لا ترتبـط فقـط بمرحلة 

حكـم معّيّنة، بـل تمتد إلى نشـأة الدولة منذ 

الماضي. القـرن  عشرينيـات 

لم  السـياسي،  الباحـث  بحسـب  الفشـل، 

شـمل  بـل  وحدهـا،  سـوريا  على  يقـتصر 

ـا دولًاا مجـاورة مثـل لبنـان والعـراق،  أيًضً

عجـزت بدورهـا عـن صياغـة هويـة وطنية 

المتنوعـة. لمجتمعاتهـا  جامعـة 

في  الاسـتبدادية  الأنظمـة  إن  جلـو،  وقـال 

سـوريا والعـراق أخفـت هـذه الانقسـامات 

قوميـة،  وخطابـات  قمعيـة  أدوات  عبر 

الهويـات  عـن  التعـبير  تجريـم  جـرى  إذ 

في  كامنـة  بقائهـا  إلى  أدى  مـا  الفرعيـة، 

الوعـي الجمعي دون أن تختفـي فعلًيًا، ومع 

سـقوط هـذه الأنظمـة أو تراجـع قبضتهـا، 

ظهـرت تلـك التناقضـات إلى العلن بشـكل 

حـدة. أكثر 

وأشـار إلى أن المرحلـة الحاليـة في سـوريا 

شـهدت أخطـاء من قبـل السـلطة الجديدة، 

سـواء على مسـتوى الخطـاب أو الممارسـة، 

ما عـزز الانقسـام بـدلًاا مـن معالجته.

كما لفـت إلى أن تعدد سـلطات الأمـر الواقع 

في مناطـق مختلفة من سـوريا، وامتلاك كل 

منهـا رموزهـا الخاصـة، أسـهم في تكريس 

التـي تعمقـت  المجتمعـي،  التشـظي  حالـة 

خلال سـنوات الصراع.

المجتمعيـة  المكونـات  دفـع  الواقـع  هـذا 

المختلفـة إلى الاحـتماء بهوياتهـا الفرعيـة، 

سـواء كانت دينيـة أو عرقيـة أو طائفية، في 

ظـل غيـاب هويـة وطنيـة جامعـة، ونتيجة 

لمخـاوف متبادلة بين هذه المكونات، بحسـب 

مـا قالـه جلـو في حديثـه إلى عنـب بلدي.

المرحلة الحالية في سوريا شهدت 
أخطاء من قبل السلطة الجديدة، سواء 
على مستوى الخطاب أو الممارسة، ما 

عزز الانقسام بدلًاا من معالجته.
عمار جلو

باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات" 
بواشنطن

 بين ضبط الشارع والعقد الوطني
تتقاطـع رؤية الخبيريـن جلـو وخليفة عند 

في  يختلفـان  لكنـهما  الظاهـرة،  خطـورة 

الحل. مقاربـة 

درويـش  السـياسي  والكاتـب  الصحفـي 

خليفة، شـدد على ضرورة أن تتخذ السـلطة 

الانتقاليـة في سـوريا إجـراءات حازمة لمنع 

رفـع أي رايـات غير العلـم الوطنـي، الـذي 

السـوريين،  بين  واسـع  بـإجماع  يحظـى 

ا لمرحلـة جديدة جـاءت عقب  باعتبـاره رمـًزً

السـابق  بالنظـام  أطاحـت  التـي  الثـورة 

ومؤسسـاته.

وفي ختـام حديثـه، أكـد أن الأولويـة اليوم 

يجـب أن تكـون لضبـط الشـارع السـوري 

وتعزيـز الهويـة الوطنيـة الجامعـة، معتًبرًا 

أن هـذه المهمـة تفـوق في أهميتهـا الملفات 

الخارجيـة، التـي يمكـن لـوزارة الخارجيـة 

والبعثات الدبلوماسـية التعامـل معها، بينما 

تبقى مسـؤولية الحكومة المحليـة هي إعادة 

الوطنـي  الانـتماء  نحـو  المجتمـع  توجيـه 

ا عـن الانقسـامات الفئوية. بعيـًدً

أمـا الباحـث في مركـز "الحـوار للأبحـاث 

والدراسـات" بواشـنطن عمار جلـو، فانتقـد 

غيـاب خطـوات جديـة مـن قبـل السـلطة 

اجتماعـي  عقـد  لبنـاء  الجديـدة  السـورية 

الاجتماعـي  العقـد  أن  إلى  وطنـي، مـشًيرًا 

السـابق قـد تفـكك بشـكل كـبير، ولم ُتُبذل 

أسـس  على  بنائـه  لإعـادة  كافيـة  جهـود 

شـاملة.

الحاليـة  المبـادرات  بعـض  أن  اعـتبر  كما 

أو  لفئـات  امتيـازات  منـح  نحـو  تذهـب 

سـلطات محليـة، بـدلًاا مـن إقـرار حقـوق 

متسـاوية لجميـع السـوريين، ما قـد يؤدي 

الانقسـامات. تعميـق  إلى 

اسـتمرار  مخاطـر  مـن  جلـو  وحـذر 

إلى  يقـود  قـد  أنـه  ـا  النهـج، موضًحً هـذا 

تكريـس  مثـل  خـطيرة،  سـيناريوهات 

الانقسـام دسـتورًيًا أو حتـى الاتجـاه نحو 

تجـارب  يشـبه  بمما  انفصاليـة،  نزعـات 

أخـرى. إقليميـة 

وشـدد على أن بنـاء دولـة مسـتقرة يتطلب 

تأسـيس منظومة حقوق وواجبـات موحدة، 

تقـوم على المسـاواة بين جميـع المواطـنين، 

ا عـن المحاصصـة أو التمييز. بعيـًدً

مـؤشرات بناء هويـة وطنية جامعـة لا تزال 

ا لجلو، مـشًيرًا إلى أن  غائبـة حتـى الآن، وفًقً

هـذا المسـار يحتـاج إلى وقـت طويـل، لكنه 

تبـدأ  المقابـل خطـوات عمليـة  يتطلـب في 

بخطـاب حكومي جامع، وتشريعـات عادلة، 

ومشـاركة حقيقيـة لجميع مكونـات المجتمع 

في صياغـة الدسـتور، بمما يعـزز التعايش 

ويحد مـن النزعات الإقصائية والانقسـامية.

مؤشرات بناء هوية وطنية جامعة لا 
تزال غائبة حتى الآن، والمسار يتطلب 

خطوات عملية تبدأ بخطاب حكومي 
جامع، وتشريعات عادلة، ومشاركة 

حقيقية لجميع مكونات المجتمع في 
صياغة الدستور.

عمار جلو
باحث في مركز "الحوار للأبحاث والدراسات" 
بواشنطن

تعدد الأعلام انعكاس لأزمة قانونية
الظاهـرة لم تقـتصر على المنحى السـياسي 

تسـاؤلات  أثـارت  ـا  أيًضً بـل  والمجتمعـي، 

حـول موقـف القانـون السـوري مـن رفع 

والرايـات. الأعلام  تلـك 

وهنـا، يـرى الخـبير في القانـون الـدولي 

رفـع  ظاهـرة  أن  الكـيلاني،  المعتصـم 

خلال  السـوري  العلـم  غير  ورايـات  أعلام 

الاحتجاجـات أو الوقفـات المؤيـدة للسـلطة 

بالمرحلـة  تتعلـق  أعمـق  أزمـة  تعكـس 

سـوريا. في  الانتقاليـة 

فغيـاب هويـة وطنيـة جامعـة قـادرة على 

هويـات  بـروز  إلى  أدى  التعـدد،  احتـواء 

أو  دينـي  أو  طائفـي  طابـع  ذات  فرعيـة 

فصـائلي، لتملأ الفـراغ الرمزي والسـياسي 

رأيـه. بحسـب  المجتمـع،  في 

عنـب  إلى  حديـث  في  الكـيلاني،  وأكـد 

بلـدي، أن رفـع هـذه الأعلام ليـس مجـرد 

تعـبير عابـر، بل مـؤشر على إعادة تشـكيل 

الـولاءات، حيـث ينتقـل مركـز الانـتماء من 

الجماعـة. إلى  الدولـة 

العلـم  يشـّكّل  القانونيـة،  الناحيـة  مـن 

ووحدتهـا،  الدولـة  سـيادة  رمـز  الوطنـي 

واسـتبداله أو تهميشـه في الفضـاء العـام 

يفتـح البـاب لتعـدد مراكـز الشرعيـة، مـا 

نفسـها. الدولـة  فكـرة  يهـدد 

وشـدد على أن رفع أعلام غير العلم السوري 

ا بشـكل مطلـق، إذ يمكن  لا ُيُعـد فعلًاا مجًمًّرّ

أن ينـدرج ضمـن نطـاق حريـة التعبير في 

الأنظمة. مـن  كثير 

لكـن الإشـكالية تنشـأ عندمـا تتحـول هذه 

أو  الرسـمي،  العلـم  بديـل عـن  إلى  الأعلام 

أو في  الدولـة  ُتُسـتخدم داخـل مؤسسـات 

مرتبطـة  تصبـح  حيـث  رسـمية،  سـياقات 

بالسـيادة ووحدة الدولة، بحسـب الكيلاني.

دسـتوري  اسـتقرار  غيـاب  أن  وأضـاف 

مـن  يزيـد  الانتقاليـة  المرحلـة  في  واضـح 

صعوبـة تحديـد الخـط الفاصـل بين حرية 

التعـبير وتهديـد الوحدة الوطنيـة، ما يجعل 

ا قانونًيًا  التعامـل مـع هـذه الظاهـرة معقـًدً

وسياسـًيًا في الوقـت ذاتـه.

حلول إسعافية
يـرى الكـيلاني أن الحـل لا يمكـن أن يكون 

ا أو قمعي�ـا، بل يجب أن يكون سياسـًيًا  أمنيـ�

ذلك: ويشـمل  واجتماعًيًا، 

.إعـادة بنـاء الثقة بين الدولـة والمجتمع، عبر 
صياغـة مشروع وطني جامع.

. تطويـر دسـتور يـعترف بالتعدديـة دون 

الـسماح لهـا بالتحـول إلى انقسـام.

. التـزام الحكومـة بالحيـاد تجـاه الهويـات 

الفرعيـة، وعـدم اسـتخدام رمـوز دينيـة أو 

. ئفية طا

. إعـادة تعريـف مفهـوم المواطنـة، بحيـث 

ـا على أي انتماء  يكون الانـتماء للدولة مقدًمً

خر. آ

الأمـد،  تربـوي وإعلامـي طويـل  . مسـار 

لترسـيخ فكـرة أن التنـوع لا يتناقـض مـع 

الوطنيـة. الوحـدة 

ـا إلى أن أي انتقادات  وأشـار الكـيلاني أيًضً

للحكومة بشـأن السماح برفـع أعلام فصائل 

ا قانونًيًا  معّيّنـة أو رمـوز دينيـة تحمل وزنـ�

، إذ إن الدولـة يـفترض أن  وسياسـًيًا مـهمًاا

وأي  الوطنيـة،  للرمزيـة  الضامـن  تكـون 

انحـراف عن هـذا الـدور يضعـف شرعيتها 

الانقسـام. ويعزز 

أخبار سوريا

 عنب بلدي - ركان الخضر 

أكثر مـن سـنة على سـقوط نظـام الأسـد لم تكـن كافيـة للتخلـص مـن ملـف 
المخدرات، الذي يشـكّّل إحـدى أبرز المشـكلات الأمنية على الجغرافيا السـورية في 
هـذه المرحلـة، فالإعلانات عن ضبط شـحنات المخدرات سـواء في المسـتودعات أو 

المعـدّّة للتهريـب لا تـكاد تتوقف.
العمليـات التـي تعلـن عنهـا وزارة الداخليـة السـورية لضبـط تجـارة هـذه الآفة 
المجتمعيـة، تطـرح تسـاؤلات حـول أسـباب اسـتمرار الظاهـرة في سـوريا، رغم 
الجهـود الحكوميـة المعلََنـة في محاربة القـائمين عليهـا، بالإضافـة إلى التعاون 

الإقليمـي مـع دول الجـوار في وأد الظاهـرة دون طائـل إلى يومنـا هـذا.

أسباب استمرار الظاهرة
أعلنـت وزارة الداخليـة، في 28 مـن آذار 
ماكينـة  وتفكيـك  ضبـط  عـن  الماضي، 
لتغليـف الممواد المخـّدّرة في ريـف درعـا، 
ومصـادرة كميـات "ضخمة" منهـا داخل 

. لموقع ا
مـن  تمكنـت  أنهـا  الـوزارة  وأضافـت 
بنحـو  ُتُقـّدّر  "كـبيرة"  كميـة  مصـادرة 
مليـون حبـة "كبتاجـون"، كانـت مخزنة 

الـبلاد. خـارج  إلى  للتهريـب  ومعـّدّة 
وأشـارت إلى إحالـة المتهـمين إلى القضاء 
المختص، مع اسـتمرار التحقيقات لكشـف 

كامـل أبعاد هـذه "الشـبكة الإجرامية".
وفي سـياق الجهـود المعلَنَـة، أكـدت إدارة 
مـن  أكثر  ضبـط  المخـدرات  مكافحـة 
مليـوني حبـة "كبتاجـون" و84 كـغ من 
الحشـيش، في حصيلـة جهودهـا لمكافحة 

الماضي. شـباط  خلال  المخـدرات 
قـال الباحـث في "المركز السـوري للدفاع 
والأمن" )مسـداد( معتز السـيد، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن أسـباب عـدم نجـاح 
الدولة السـورية في القضـاء على عمليات 
تهريـب المخـدرات رغـم الجهـود المعلَنَـة 
مـن قبلهـا في هـذا الشـأن، يعـود إلى أن 
الظاهرة ليسـت محليـة فقط، بـل إقليمية 

. بكة ومتشا
وأضاف السـيد أن شـبكات التهريب تعمل 
عبر الحـدود ولديهـا خبرة طويلـة وموارد 
ا،  ماليـة كـبيرة، ما يجعـل تفكيكهـا معقًدً
ـا أن طـول الحـدود السـورية مـع  مضيف�
بالكامـل  ضبطهـا  وصعوبـة  دول  عـدة 

التهريب. اسـتمرار  يسـّهّل 
الشـبكات  بعـض  بقايـا  أن  إلى  وأشـار 
القديممة التي نشـأت خلال سـنوات حكم 

نظام الأسـد، لا تـزال موجـودة ولم ُتُفكك 
الإمكانيـات  ضعـف  أن  كما  بالكامـل، 
قـدرة  مـن  يحـّدّ  واللوجسـتية  التقنيـة 

والمتابعـة. المراقبـة  على  الدولـة 
الأمنيـة  الشـؤون  في  الباحـث 
والعسـكرية نـوار شـعبان قباقيبو، قال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن اختفاء 
التشـكيلات الأساسـية التي كانت قائمة 
على إنتـاج "الكبتاجون"، مثـل "الفرقة 
التشـكيلات  مـن  وغيرهـا  الرابعـة" 
الأمنيـة أيـام النظـام السـابق، لم يمنع 
اسـتمرار الشـبكات الإجراميـة الصغيرة 
التـي مـا زال لديهـا مخـزون منـذ تلك 

. لفترة ا
وأضـاف قباقيبـو أن هـذه الشـبكات مـا 
ا أن تممرر  ا وتكـراًرً زالـت تحـاول مـراًرً
المسـتودعات  أن  معـتًبرًا  المخـزون،  هـذا 
الـحين  بين  ضبطهـا  عـن  ن  يعلـ� التـي 
قديممة،  مخزونـات  إلى  تعـود  والآخـر 
فرصـة  عـن  سـتبحث  الشـبكات  فهـذه 
مـن  مخزونهـا  لتمريـر  وأكثر  واثنـتين 

لكبتاجـون". "ا

تعاون مثمر مع دول الجوار
لم تتوقـف الجهـود الحكومية السـورية 
مكافحـة  في  الذاتيـة  إمكانياتهـا  على 

تجـارة المخـدرات بالـبلاد، فقـد تعّدّتهـا 
إجـراء عمليـات مشتركـة مـع دول  إلى 

الجـوار.
وزارة  أعلنتـه  مـا  العمليـات  هـذه  ومـن 
الداخليـة، في 18 مـن شـباط الماضي، عن 
إحبـاط مخطـط لتهريب شـحنة كبيرة من 
الـبلاد، خلال  المخـدرة إلى خـارج  الممواد 
عمليـة أمنية ُنُفـذت في محافظـة حمص، 
بالتعـاون والتنسـيق مـع المديريـة العامة 
لمكافحـة المخـدرات والمؤثـرات العقلية في 

لعراق. ا
وذكرت الـوزارة أن وحـدات إدارة مكافحة 
المخـدرات تمكنـت مـن إلقـاء القبض على 
شـخصين، قالت إنـهما متورطان في إدارة 
شـبكة تهريـب دولية تنشـط عبر الحدود.
وأضافـت أن العمليـة أسـفرت عـن ضبط 
نحـو 400 ألـف حبـة "كبتاجـون"، ُتُقـدَّرّ 
عّدّة  ـا، كانت ُمُ بـوزن يقـارب 65 كيلوغراًمً

للتهريـب خارج سـوريا.
كما أجـرت السـلطات السـورية عمليـات 
مشـابهة في التعاون مـع الجانب الأردني 

ذاته. المجـال  في 
قباقيبـو  شـعبان  نـوار  الباحـث  بنيّن 
تجـارة  في  العاملـة  الشـبكات  أن 
"الكبتاجـون"، تمثـل سلسـلة مركبـة من 
مراحل الإنتـاج والبيع وصـولًاا إلى الشراء، 
ا  موجـوًدً زال  مـا  الأوليـة  الممواد  فمـورد 
ومجهـول المصـدر، وقـد يكون مـن دول 
أمريـكا الجنوبية أو أفغانسـتان أو غيرها، 

المشتريـة. الجهـة  وكذلـك 
وقـال إن ضبـط شـحنة مخـدرات متجهة 
إلى دولـة أخـرى، يؤكد أهمية عـدم إغفال 
كثافـة  أن  إلى  المشتريـة، مـشًيرًا  الجهـة 
الطلـب تشـجع على اسـتمرار التصنيـع، 
خاصـة في ظـل مـردود مـالي كـبير قـد 
يتجـاوز تكلفـة الإنتـاج ثلاثـة أضعاف.

المعطيـات السـابقة، بـرأي قباقيبـو، تؤكد 
أن القضـاء على ظاهـرة المخـدرات تتطلب 
ا للحاجـة إلى معرفة  ا، نظـًرً ا دوليـ� تعاونـ�
ا مـن إنتـاج الممواد  سلسـلة التوريـد بـدًءً

الأوليـة وصـولًاا إلى سلسـلة الشراء.
ا  وأضـاف قباقيبـو أن الأمـر يتطلـب جهًدً
اسـتخباراتًيًا دولًيًا مـشترًكًا، فالعثور على 
مسـتودعات أو مصـادرة شـحنات معـّدّة 
ا كافي�ـا، لأن المنتـج  للتهريـب لا يعـد أمـًرً
أن  طـالما  للإنتـاج  بديلـة  ا  طرقـ� سـيجد 

الطلـب موجـود.
الباحـث معتـز السـيد يعتقـد أن تعـاون 
الحكومـة السـورية مـع دول الجـوار في 
خطـوة  يمثـل  المخـدرات  آفـة  مكافحـة 
عابـر  بطبيعتـه  التهريـب  لأن  أساسـية، 

للحـدود.
ونـوه إلى أن التنسـيق مع العـراق والأردن 
ـا، يسـاعد في تبـادل  وحتـى لبنـان أيًضً
المعلومـات الاسـتخباراتية حول الشـبكات 
ومسـارات التهريـب، مـا يزيد مـن فرص 

ضبـط الشـحنات قبـل وصولها.
المتزامنـة  أو  المشتركـة  العمليـات  أن  كما 
تضيـق الخنـاق على المهـربين، الأمر الذي 
يسـهم في توحيـد الإجـراءات الأمنية على 
الحـدود، بدلًاا مـن العمل بشـكل منفصل، 
فغيـاب هذا التنسـيق يبقـي الجهود داخل 
الشـبكات  التـأثير، لأن  سـوريا محـدودة 
بـرأي  بديلـة،  مسـارات  ا  داًـئمً سـتجد 

السـيد. معتز  الباحـث 

الإتلاف يحتاج إلى تقنيات حديثة
الداخليـة  وزارة  نظمتهـا  فعاليـة  خلال 
الأمـم  بالتعـاون مـع مكتـب  السـورية 
المخـدرات  بمكافحـة  المعنـي  المتحـدة 
الماضي،  آذار  مـن   11 في  والجريممة، 
أشـار نائـب وزيـر الداخليـة السـوري، 
اللـواء عبد القـادر طحـان، إلى أن إتلاف 
حبـوب المخـدرات المصـادَرَة يحتـاج إلى 
على  ا  أضراًرً تسـبب  لا  حديثـة  آليـات 
بالحصـول  مطالب�ـا  والمجتمـع،  البيئـة 

على مسـاعدة دوليـة لإتلاف 653 مليون 
حبـة "كبتاجـون" تم ضبطهـا خلال 15 

ا. شـهًرً
الباحـث نـوار شـعبان قباقيبـو قـال إن 
للبيئـة  صديقـة  حديثـة  ا  طرقـ� هنـاك 
لإتلاف حبـوب المخـدرات، باعتبارها مواد 
إذا مـا تممت  كيماويـة قـد تلـوث الجـو 
عمليـة التخلـص منها بطـرق عشـوائية، 
وهـو ما يـفسر أهميـة التعـاون بين الأمم 
المتحـدة والدولـة السـورية للوصـول إلى 

التقنيـات المطلوبـة في هـذا المجـال.
مـن جانبـه، الباحـث معتز السـيد أشـار 
مـن  للتخلـص  الحديثـة  الطـرق  أن  إلى 
الأضرار  تقليـل  على  تركـز  المخـدرات 
البيئيـة، مثل الحرق في أفـران متخصصة 
مـع أنظمـة تنقيـة، أو اسـتخدام المعالجة 
الكيماويـة لتفكيك الممواد إلى مركبات غير 

. لة فعا
لا  ربمما  السـورية  الدولـة  أن  وأضـاف 
تمتلـك حالي�ـا الإمكانيـات التقنيـة الكافية 
لاعـتماد هـذه الوسـائل المتقدمـة بشـكل 
واسـع، مما يجعـل الحـرق الخيـار المتاح 
رغـم مخاطـره البيئيـة، الأمـر الـذي دفع 
الحكومـة السـورية للبحـث عـن خيارات 
أكثر واقعيـة مـن خلال تعزيـز التعـاون 
مـع المنـظمات الدولية، وعلى رأسـها الأمم 
التقنـي  الدعـم  على  للحصـول  المتحـدة، 

واللوجسـتي.

تراجع التصنيع ليس نهاية المشكلة
المعنـي  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  أصـدر 
ا  بالمخـدرات والجريممة )UNODC( تقريًرً
في  "الكبتاجـون"  إنتـاج  واقـع  حـول 
سـوريا بعد عام على سـقوط نظام الأسد، 
مـشًيرًا إلى تعطل التصنيع واسـع النطاق 

"الكبتاجـون". لمادة 
الصـادر في 22 مـن  التقريـر،  وأضـاف 
كانون الأول 2025، أن الحكومة السـورية 
قامـت بتفكيـك 15 مخـتًبرًا صناعًيًا و13 
منشـأة أصغر لتخزيـن "الكبتاجون" منذ 

كانـون الأول 2024.
الباحـث معتـز السـيد أبـدى شـكوًكًا في 
توقـف إنتـاج "الكبتاجـون" في سـوريا 
عمليـات  أن  ـا  موضًحً كامـل،  بشـكل 
التصنيـع تراجعـت وأصبحـت أكثر سرية 
الجهـود  رغـم  نهائي�ـا  تتوقـف  لكنهـا لم 

المبذولـة.
التـي  التقديـرات  أن  السـيد  وأضـاف 
نظـام  مسـؤولية  إلى  تـشير  كانـت 
مـن   80% إلى   70 يقـارب  عما  الأسـد 
إنتـاج "الكبتاجـون" في العـالم، تعطي 
مـؤشرات واضحـة أن المخزونـات التـي 
زالـت  ومـا  ا  جـًدً كـبيرة  وراءه  خّلّفهـا 

اليـوم. إلى  ُتُهـرب 
وبنيّن أن تصنيـع "الكبتاجون" اسـتقطب 
الذيـن  الأشـخاص  مـن  هـائلًاا  ا  عـدًدً
السـنوات  خلال  المجـال  هـذا  في  عملـوا 
الماضيـة، سـواء في التصنيـع أو التهريب 
ممـن يمتلكـون خبرة وشـبكات علاقـات 
تساعدهم على الاسـتمرار أو إعادة تشغيل 

النشـاط.
والتهريـب،  التصنيـع  شـبكات  أن  كما 
بحسـب السـيد، أعـادت تنظيـم نفسـها، 
ـا  وبعضهـا انتقـل خـارج الحـدود، منوًهً
ا وسـيبقى  إلى أن نشـاطها لا يـزال قاًـئمً
الأجهـزة  بنـاء  اكـتمال  حتـى  موجـوًدًا 
الأمنيـة والاسـتخباراتية السـورية، وفـق 

. يه رأ
مـن جهتـه، أوضـح الباحث نوار شـعبان 
قباقيبـو، أن تقريـر الأمم المتحـدة يتحدث 
عن توقـف الإنتـاج خلال الـفترة الحالية، 
لكـن المسـتودعات العاملة منذ عهد الأسـد 
مـا زالـت موجـودة، والشـبكات القائممة 

عليهـا تعمـل على ترويـج مخزونها.
وأوضـح قباقيبو أن وجـود تهديدات أمنية 
"الدولـة"  تنظيـم  مثـل  عديـدة،  مركبـة 
وفلـول النظـام و"حـزب اللـه" اللبنـاني، 
يبقـي  المنظمـة،  الجريممة  إلى  بالإضافـة 
بعـض البؤر مـن الجغرافيا السـورية في 
حالـة هشاشـة أمنيـة، خاصـة في دولـة 
خارجـة للتـو مـن نـزاع عسـكري ومـا 

زالـت في مرحلـة التعـافي.
بعـض  هنـاك  سـيكون  وبالتـالي 
في  والجغرافيـة  الأمنيـة  الإرهاصـات 
المناطـق التي تعـتبر رخـوة أمني�ـا، والتي 
تسـتفيد منهـا شـبكات المخـدرات، بـرأي 

قباقيبـو. الباحـث 

رغم الجهود..

حرب "الكبتاجون" مستمرة في سوريا
خبراء يفسرون الأسباب

رفع الرايات الفرعية..
هل يهدد الهوية الوطنية في سوريا؟

وزارة الداخلية السورية تصادر كميات من المواد المخدرة في ريف درعا - 28 آذار 2026 )وزارة الداخلية(

متظاهرون يرفعون علم الروم في السقيلبية بريف حماة الغربي عقب توتر أمني شهدته المدينة - 28 آذار 2026 )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(محتجون في دمشق يطالبون بمنع بيع المشروبات الكحولية ويرفعون راية التوحيد - 26 آذار 2026  )عنب بلدي/أحمد مسلماني(

ت     ّ ّ
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شؤون محلية شؤون محلية

 عنب بلدي - السويداء 

بعـد أشـهر مـن القلـق والمعانـاة، عادت 
السرطـان مـن  نقـل مـرضى  حـافلات 
السـويداء إلى دمشق، لاسـتئناف رحلات 
العلاج في مستشـفى "الـبيروني"، عقب 
فترة طويلـة من تـعثر المتابعـة العلاجية 
وأودت  الـرضى،  كاهـل  أثقلـت  التـي 

بعضهم. بحيـاة 
 ،2025 آذار  إلى  الأزمـة  بدايـة  وتعـود 
مـع النقـص الشـديد في أدويـة الأورام 
الذي  بمستشـفى "الـبيروني" بدمشـق، 
لـعلاج  الأبـرز  المرجعـي  المركـز  يعـد 
قالـه  مـا  وفـق  السرطـان في سـوريا، 
رئيـس مجلـس إدارة جمعيـة "أصدقـاء 
السـويداء"،  في  السرطـان  مـرضى 
تصريـح  في  مقلـد،  عدنـان  الدكتـور 

بلـدي. لعنـب 
في تلـك الـفترة، كان مـرضى السـويداء 
يتوجهـون إلى دمشـق لإجـراء المعاينات 
الدوريـة، بيـنما تتـولى الجمعيـة تأمين 
الأدويـة، ليتـم إعطاؤهـا في مستشـفى 
أو في مستشـفى  الوطنـي"  "السـويداء 

"الـبيروني"، بحسـب حاجـة الحالـة.
غير أن أحـداث تمموز 2025، وما رافقها 
متكـرر  وانقطـاع  أمنيـة  توتـرات  مـن 

لطريق دمشـق- السـويداء، زادت الأزمة 
ا، وجعلـت الوصـول إلى الـعلاج  تعقيـًدً
دفـع  مما  بالمخاطـر،  محفوفـة  رحلـة 
إلى  الوطنـي"  "السـويداء  مستشـفى 
محاولـة سـد الفجـوة، في ظـل غيـاب 

بدائـل حقيقيـة.
جـرت محـاولات لجعـل قسـم أمـراض 
"السـويداء  بمستشـفى  والأورام  الـدم 
ا عـن مستشـفى  الوطنـي" بـديلًاا مؤقتـ�
مديريـة  مـع  بالتنسـيق  "الـبيروني"، 
المستشـفى  وإدارة  السـويداء  صحـة 
المحافظـة،  في  المختـصين  والأطبـاء 
"الـبيروني  اسـم  عليـه  وأطلقـوا 

الصـغير".
يبقـى  الجهـود،  هـذه  مـن  وبالرغـم 
المرجعيـة  "الـبيروني"  مستشـفى 
أطبـاء  مـن  يضمـه  لما  الأساسـية، 
اختصاصـيين وتجهيـزات متقدمـة، وفق 

. مقلـد
وفي هـذا الإطـار، أكـد مقلـد، في حديثه 
إلى عنـب بلـدي، أن جمعيـة "أصدقـاء 
العمـل  حاولـت  السرطـان"  مـرضى 
محدوديـة  ظـل  في  المسـتطاع،  بقـدر 
المموارد، مـشًيرًا إلى أن بعـض الخدمات 

"السـويداء  متوفـرة في مستشـفى  غير 
الشـعاعية،  المعالجـة  مثـل  الوطنـي"، 
المشـع  واليـود  العظـام،  وومضانـات 

الدرقيـة. الغـدة  بـعلاج  الخـاص 

ا ا دوائًيً غياب 20 صنًفً
الأزمـة  بدايـة  في  الجمعيـة  اسـتطاعت 
تغطيـة كامـل تكاليـف الأدويـة بنسـبة 
ا إلى توفـر التبرعات، إلا أن  %100، نظـًرً
اسـتمرار الضغوط الاقتصاديـة أدى إلى 
انخفاض نسـبة التغطيـة إلى %70، قبل 
أن تتراجـع التبرعـات مـع مطلـع العـام 
نحـو  على  التغطيـة  لتقـتصر  الحـالي، 

%25 فقـط من سـعر الـدواء.
بالمقابـل، يعجـز مـرضى عـن دفـع أي 
لـو  الـعلاج، حتـى  تكاليـف مـن ثممن 
لـت الجمعية بدفع القسـم الأكبر من  تكّفّ
ثممن الجرعـة لهم، لا سـيما المهجرين من 
الريفين الغـربي والشمالي الذيـن فقدوا 

بالكامل. دخلهـم  مصـادر 
تحتـاج  الجمعيـة،  تقديـرات  وبحسـب 
شـهرًيًا إلى نحو 175,000 دولار لتأمين 
الجرعـات الدوائيـة، والصور الشـعاعية، 
والتحاليـل المخبريـة، ومتابعـة الحـالات 

الصحيـة للمرضى البالـغ عددهم 1500 
. يض مر

وخلال الأزمـة، فقدت محافظة السـويداء 
ـرم  ـا بالسرطـان، بعضهـم ُحُ 35 مريًضً
تـعثر  نتيجـة  علاجـه  اسـتكمال  مـن 
الطـرق ونقـص الأدوية، وتفاقـم الوضع 

النـفسي للمـرضى.
ولذلـك، اسـتأنفت الجمعيـة، في أواخـر 
رحلاتهـا  الماضي،  الثـاني  كانـون 
المجانيـة لنقـل الـرضى إلى مستشـفى 
ا  "الـبيروني"، بعـد توفر نحـو 20 صنًفً
دوائي�ـا فيـه، مع وعـود بتـأمين أصناف 

المقبلـة. الـفترة  خلال  إضافيـة 
هـل  المطـروح:  التسـاؤل  يبقـى  لكـن 
تكفـي عـودة الحـافلات لإنهـاء المعاناة؟ 
فرغـم عودتهـا، يبقـى المريـض الحلقـة 
الأضعف في هـذه السلسـلة الطويلة من 

الأزمات.

أثر انقطاع العلاج عن المرضى
عـن  كامـلين  شـهرين  أمـي  "توقفـت 
الـعلاج"، بهـذا اسـتهلت أماني الشـوفي 
حديثهـا، وهـي ابنـة إحـدى مريضـات 
السرطـان التـي بـدأت رحلة الـعلاج في 
آذار 2025، وكانـت حينهـا أول جرعـة 

لهـا في مستشـفى "الـبيروني".
الجرعـة  تكاليـف  "تحملنـا  وأضافـت، 
جمعيـة  تكفلـت  ثـم  فقـط،  الأولى 
بتـأمين  السرطـان(  مـرضى  )أصدقـاء 
الأدويـة، وحتى صور الطبقـي المحوري 
التـي كانـت أمـي تحتـاج إليهـا بشـكل 

دوري".

لكـن والـدة أمـاني اضطـرت إلى تأجيل 
الجرعـة المقررة في تموز 2025، بسـبب 
الوصـول  وصعوبـة  الأمنيـة  الظـروف 
إلى دمشـق، مما أدى إلى توقـف الـعلاج 
لـدة شـهرين كامـلين، قبـل أن تتمكـن 
مـن اسـتئناف الجرعـات في مستشـفى 

"السـويداء الوطنـي".
في  الجمعيـة  أن  أمـاني  وأضافـت 
البدايـة كانت تغطي كامـل التكاليف، 
لكنهـا أشـارت إلى أن هـذا الدعـم بدأ 
ا، واليـوم لا تعـرف  يتراجـع تدريجيـ�
مـن  سـتتمكن  الجمعيـة  كانـت  إن 

مسـاعدتها.
انعكـس  الـعلاج  انقطـاع  أن  وأكـدت 
مبـاشرة على الحالـة الصحيـة لوالدتهـا 
الـعلاج سـاءت  توقـف  قائلـة، "عندمـا 
تكمـل  أن  اسـتطاعت  ولـو  حالتهـا، 
جرعاتهـا بوقتهـا، كان يمكـن أن تكـون 

أفضـل". بوضـع  اليـوم 
ا إلى الأثـر النفسي القاسي  وأشـارت أيًضً
الـذي رافقهـا تلك الـفترة، لافتـة إلى أن 
ا مـن الأقـارب، في  العائلـة فقـدت عـدًدً
وقـت لم يكـن فيه حتـى الغـذاء الصحي 
مـن  ضاعـف  مـا  يجـب،  كما  ا  متوفـًرً

صعوبـة المرحلـة.
ويبقـى مريض السرطـان في حالة دائمة 
المجهـول،  مسـتقبله  مـن  الخـوف  مـن 
على  الحصـول  مـن  يتمكـن  ألا  خشـية 
جرعتـه في موعدها، أو يعجـز عن تأمين 
ووعـورة  الممرض  ألم  فـبين  تكلفتهـا، 
بأمـل  معلقـة  الحيـاة  تبقـى  الطريـق، 

هـش قـد ينقطـع بـأي لحظة.

 اللاذقية - يزن قر 

مع سـاعات الصباح الأولى مـن كل يوم، 
يتكـرر المشـهد ذاته في سـاحة "الشـيخ 
ضاهـر"، وسـط مدينـة اللاذقيـة، حيـث 
وفي  الأرصفـة  على  "البسـطات"  تمتـد 
محيط السـاحة، بينما يحاول المارة شـق 

طريقهـم بين البضائـع المعروضـة.
ا، تتداخل حركة  وفي مشـهد بـات مألوفـ�
فتضيـق  المشـاة،  حركـة  مـع  الباعـة 
الأرصفـة وتتحـول في كثير مـن الأحيان 
يدفـع  مـا  مغلقـة،  شـبه  ممـرات  إلى 
بعـض الماّرّة إلى الـسير في الشـارع بين 

السـيارات.
هـذا الواقع، الذي يشـبه ما تشـهده مدن 
سـورية أخـرى مـع حـملات متقطعـة 
مـن  حالـة  يعكـس  الإشـغالات،  لإزالـة 
ضبـط  محـاولات  بين  الهـش  التـوازن 
الفضـاء العـام، وظروف معيشـية تدفع 
بـ"البسـطات"  التمسـك  إلى  كثيريـن 

كمصـدر دخـل يومـي.

معاناة يومية للمشاة
يجـد سـكان المدينـة وزوارهـا أنفسـهم 
التنقـل  في  متزايـدة  صعوبـات  أمـام 
ضمـن سـاحة "الشـيخ ضاهـر"، نتيجة 

الانتشـار الكثيف لـ"البسطات" وإشغال 
كامل. الأرصفـة بشـكل شـبه 

قـال أحمـد سـكوتي، الـذي يعمـل في 
عبر  يومي�ـا  ويممر  للصرافـة  مكتـب 
السـاحة في طريقه إلى عملـه، إن المرور 
ا في الوقـت ذاته"،  ـا وخطـًرً بـات "مرهق�
صالحـة  تعـد  لم  الأرصفـة  أن  ـا  مضيف�
إلى  للنـزول  يضطرنـا  "مـا  للـمشي، 
الشـارع بين السـيارات، خاصة في أوقات 

الـذروة".
مـن جهتهـا، قالت سـحر فشـيش، وهي 
مـن سـكان شـارع القـوتلي القريب من 
بالنسـبة  تتفاقـم  المشـكلة  إن  السـاحة، 
مـع  التنقـل  أن  مضيفـة  للعـائلات، 
الأطفـال أو كبـار السـن أصبـح صعب�ـا 
للغاية، بسـبب ضيق المسـاحات وازدحام 
المواقـع  بعـض  أن  إلى  لافتـة  الممـرات، 
أمـام  بالكامـل  مغلقـة  تكـون  "تـكاد 

المشـاة".
مـن  جانب�ـا  الشـهادات  هـذه  وتعكـس 
المعانـاة اليوميـة التي يواجههـا الأهالي، 
في ظـل غيـاب مسـارات آمنـة وواضحة 
للمشـاة ضمـن واحـدة مـن أكثر مناطق 

ا. ازدحاًمً المدينـة 

واقع اقتصادي يفرض نفسه
يرى أصحاب "البسـطات" أن انتشـارها 
في سـاحة "الشـيخ ضاهر" يـأتي نتيجة 
للظـروف الاقتصاديـة الصعبـة، وارتفاع 
تكاليـف اسـتئجار المحـال التجاريـة، ما 
دفـع كثيريـن إلى البحـث عـن بدائل أقل 

. تكلفة
قال محمـد عـسير، بائع "إكسسـوارات" 
أصبحـت  "البسـطة  إن  السـاحة،  في 
مصـدر دخـل أسـاسي، في ظـل غيـاب 
ـا أن "العمل فيها،  فرص العمـل"، مضيف�
رغـم صعوبتـه، يبقـى الخيـار الوحيـد 

لتـأمين لقمـة العيـش".
مـن جهتـه، قـال موفـق طّبّالـة، وهـو 
المحافظـة  نقلـت  الذيـن  الباعـة  أحـد 
إن  الجديـد،  السـوق  إلى  "بسـطاتهم" 
نفـس  لهـم  يحقـق  لا  البديـل  الموقـع 
مسـتوى الإقبـال، إذ إن "السـوق الجديد 
يقـارن  ولا  كافيـة،  بحركـة  يتمتـع  لا 
بسـاحة الشـيخ ضاهـر التـي يممر منها 

يوميـ�ا". الأشـخاص  آلاف 
موفـق ذكر أن "الكـثير من الباعـة تركوا 
)الشـيخ  إلى  وعـادوا  الجديـد  السـوق 
ضاهـر( رغم احـتمال مخالفـة القوانين، 

العمـل هنـاك أكبر، والمبيعـات أكثر،  لأن 
المخاطـرة  يعنـي  ذلـك  كان  لـو  حتـى 

بالمخالفـة".
القائـم  التحـدي  حجـم  ذلـك  وُيُظهـر 
بين محـاولات تنظيـم المدينـة، والحاجة 
ـة لشرائـح واسـعة من السـكان إلى  الملّحّ
واقـع  يوميـة، في ظـل  مصـادر دخـل 

متدهـور. اقتصـادي 

مجلس المدينة: إجراءات بالتدريج
مدينـة  لمجلـس  الإعلامـي  المكتـب  قـال 
المجلـس  إن  بلـدي،  لعنـب  اللاذقيـة 
يعمـل على تنظيـم المخالفات في سـاحة 
"الشـيخ ضاهـر"، لكـن الإجـراءات تتـم 
اتسـاع  إلى  ا  نظـًرً تدريجـي  بشـكل 

فيهـا. الوضـع  وتعقيـد  السـاحة 
أزال  المجلـس  أن  إلى  المكتـب  وأشـار 
مـن  كـبًيرًا  ا  عـدًدً الماضي  العـام  خلال 
"الشـيخ  سـاحة  مـن  "البسـطات" 
ضاهـر"، ونقلهـا إلى السـوق الجديد في 
شـارع المغـرب العـربي، إلا أن الالتـزام 
، إذ التـزم بعـض الباعـة  لم يكـن كاملًاا
بالمواقـع الجديـدة، في حين عـاد آخرون 

المخالفـة. واسـتأنفوا  السـاحة  إلى 

وأضـاف أن الإجـراءات تختلـف عـن تلك 
التـي تـم اتخاذهـا في شـارع الريجـي، 
وأسـهل  أصغـر  المسـاحة  كانـت  حيـث 
"البسـطات"  نقـل  أتـاح  مـا  للتنظيـم، 
المخالفـة إلى السـوق الجديـد، ووضـع 
في  المخالـفين  لمراقبـة  دائممة  دوريـات 

الريجـي.
وبخصـوص العقوبات، أشـار المكتب إلى 
أن المخالـفين ُتُصـادر منهم كميـة معّيّنة 
مـن البضائع المعروضة على "البسـطة"، 
وُيُطلب منهـم دفع رسـوم لاسترداد هذه 
البضائـع، على أن ُتُحـول أمـوال المخالفة 
إلى دور الأيتـام في اللاذقيـة في حـال 

تكـرار المخالفة للمـرة الثالثة.
المجلـس  جهـود  ضمـن  ذلـك  ويـأتي 
مراعـاة  مـع  العـام  الفضـاء  لضبـط 

الاقتصاديـة. الباعـة  ظـروف 
سـاحة  في  "البسـطات"  واقـع  ويبقـى 
غيـاب  على  مثـالًاا  ضاهـر"  "الشـيخ 
إلى  العشـوائية  تـؤدي  حيـث  التنظيـم، 
صعوبـات يوميـة للمشـاة، فـيما يطالب 
الأهـالي بوضـع حلـول واضحـة تحقق 
التـوازن بين حق الباعـة في العمل وحق 
السـكان في اسـتخدام الفضـاء العـام.

    حماة - عدي الحاج حسين 

أعلنـت المؤسسـة العامـة لميـاه الشرب في حماة بالتعـاون مع منظمـة "أورانج"، 
تنفيـذ مشروع لإعـادة تأهيـل محطـة ميـاه قرية لطـمين بريـف حماة الشمالي، 
عبر تركيـب منظومـة طاقـة شمسـية وتجهيـزات ضـخ حديثـة، وذلـك في إطار 

الجهـود الراميـة إلى دعـم عـودة الأهـالي إلى قراهـم بعد سـنوات مـن التهجير.
لكـن الأهـالي الذين أنهكتهم سـنوات النـزوح، ما زالـوا ينتظرون تشـغيل المحطة 
واسـتكمال شـبكة التوزيـع الداخليـة، فـيما يعيشـون معانـاة يوميـة في تأمين 
الميـاه، بين اضطـرار بعضهـم إلى قطـع مسـافات تصـل إلى خمسـة كيلـومترات 
ودفـع ثمنهـا، واعـتماد آخريـن على آبـار خاصة بسـعر عشرة دولارات للسـاعة.

مأساة مستمرة رغم قرب التشغيل
إلى  لطـمين  قريـة  في  الأهـالي  يضطـر 
كيلومتريـن  بين  تتراوح  مسـافات  قطـع 
وخمسـة كيلومترات للحصـول على المياه، 
وفـق مـا قاله رضـوان الديب، أحد سـكان 

بلدي. لعنـب  القريـة، 
وأضـاف رضـوان أن الـبئر لم ُتُجهز حتى 
الآن، لكـن عنـد تشـغيلها سـتكون الأمور 
أسـهل نوًعًـا مـا، فـ"القريب مـن الخزان 
يمكنـه مـد خراطيـم إلى منزلـه، وربمما 
دفـع  دون  الميـاه  على  النـاس  يحصـل 
ثمنهـا، الحالـة النفسـية أصبحـت أفضل، 

أمل". لدينـا  وأصبـح 
لكن المشـكلة الأساسـية، بحسـب رضوان، 
تكمن في شـبكة المياه القديممة التي تعود 
إلى عـام 2010، والمصنوعـة مـن الأنابيب 
المعدنيـة المتآكلـة بالصـدأ، مـشًيرًا إلى أن 
الوحيـدة  تكـون  ربمما  لطـمين  "شـبكة 
في المنطقـة المصنوعـة مـن المعـدن، وكان 
هنـاك مشروع لاسـتبدالها لكنـه لم ُيُنفـذ 
عـن  القريـة  وخـروج  الثـورة  بسـبب 

سـيطرة النظـام السـابق".

مدرسة بلا مياه.. معلمات يغادرن 
لا تقـتصر المعانـاة على المنـازل، بـل تمتد 
إلى مدرسـة القريـة، التـي تشـهد انعدام 
النظافـة بسـبب شـح الميـاه، إذ خرجـت 
الحمامـات عـن الخدمة، ما يشـكل معاناة 

يوميـة لنحـو 300 طالـب وطالبة.
إن  بلـدي،  لعنـب  الديـب  رضـوان  قـال 
في  كـثًيرًا  يتأثـرون  الصغـار  الأطفـال 
الـدارس، فـ"الحمامـات مليئة بالأوسـاخ 
كتـل  وبعـض  الميـاه،  وجـود  لعـدم 
الحمامـات بحاجـة إلى صيانـة وخزانـات 

ميـاه". ومصـدر 
وأضـاف أن أغلـب الـكادر التعليمـي مـن 

خـارج القريـة وغيـاب الميـاه دفـع بعض 
المعـلمات إلى ترك المدرسـة لأسـباب تتعلق 
لطلـب  الاضطـرار  "بعـد  بالخصوصيـة، 
اسـتخدام الـحمام في بيوت الجـوار، لعدم 

توفـر المياه بالمدرسـة".
واقترح رضـوان حلـولًاا مؤقتـة، مثـل مـد 
خـط مياه خـاص بالمدرسـة مـن الخزان، 
أو شراء خزانـات ميـاه كافيـة وتعبئتهـا 
كل فترة، إلى جانـب صيانـة بعـض كتـل 

الحمامـات.

انتظار التشغيل وغلاء البدائل  
لطـمين،  سـكان  أحـد  النعسـان،  قتيبـة 
قـال لعنب بلـدي، إن عـدد سـكان القرية 
يتجـاوز 2500 نسـمة، لكـن المحطـة لم 
ُتُشـغل حتـى الآن، ويعتمـد الأهـالي على 
شراء الميـاه أو على آبـار ارتوازيـة تعمـل 
الأهـالي،  افتتحهـا  الشمسـية  بالطاقـة 

للسـاعة. دولارات  عشرة  بسـعر 
وأضاف قتيبة أن مؤسسـة الميـاه بالاتفاق 
مـع منظمـة "أورانـج" بـدأت العمل على 

الـبئر الوحيـدة في القرية.
ا، ومـع عودة  "الـبئر لم تكـن كافية سـابًقً
ا في الضـخ، كما أننا  الأهالي نتوقـع ضعًفً
نعـاني من نقـص في تمديـدات الشـبكة 
ا، والمنظمة لم تتكفـل بإعادة  القديممة جـًدً

تأهيلهـا"، بحسـب قتيبة.
وقـال إن الأحيـاء الشرقيـة والقبليـة تعاني 
بشـكل خاص، فبعضها لا توجد فيه شـبكة 

ميـاه نهائي�ـا، إضافة إلى ضعـف الضخ.

الطاقة المنتظرة وخطة استبدال 
الشبكة

الـدولي  والتعـاون  التخطيـط  مديـر 
الملـك  عبـد  حماة،  ميـاه  مؤسسـة  في 
الحـمصي، قال لعنـب بلـدي، إن المشروع 

تمولـه منظمـة "أورانـج" بالكامـل، وإن 
مسـاهمة المؤسسـة تقـتصر على دراسـة 
بتكلفـة  تنفيـذه،  على  والإشراف  المشروع 
ليرة  مليـون   800 نحـو  بلغـت  إجماليـة 
سـورية، ويتضمـن تركيـب منظومة طاقة 
شمسـية مؤلفة مـن 109 ألـواح، ومضخة 
م³/  40 نحـو  بتصريـف  "غاطسـة" 

سـاعة، إضافـة إلى تأهيل الخـزان العالي 
كهربائيـة  تجهيـزات  مـع  م³،   60 سـعة 

تعقيـم. وأجهـزة  وميكانيكيـة 
الإنجـاز  نسـبة  أن  الحـمصي  وأضـاف 
بلغـت %65، ومـن المتوقـع الانتهـاء مـن 
التشـغيل  أن  إلى  ا  لافتـ� ا،  قريبـ� الأعمال 

ا في  بالطاقة الشمسـية سـيحقق اسـتقراًرً
واقـع الميـاه بالقريـة، ولـن تكـون هناك 
حاجـة لاسـتخدام الطاقـات التقليدية مثل 

الديـزل.
وبشـأن شـبكة التوزيـع، أكـد الحـمصي 
أن الأعمال الحاليـة لا تتضمـن تأهيـل أو 
اسـتبدال شـبكة ميـاه الشرب في البلـدة، 
لكـن المؤسسـة تسـعى لاسـتبدالها ضمن 
مـع  بالتعـاون  أو  الاسـتثمارية  خطتهـا 
ا  المنـظمات المانحة خلال عـام 2026، نظًرً
وتعرضهـا  المعدنيـة  الشـبكة  قـدم  إلى 

للتخريـب.
ويسـتفيد مـن المشروع نحـو 400 أسرة، 

نسـمة،   2000 يتجـاوز  إجمالي  بعـدد 
تنفيـذ عـدد مـن  المؤسسـة على  وتعمـل 
وبلـدات  قـرى  في  المماثلـة  المشـاريع 
جميـع  تأهيـل  إعـادة  بهـدف  أخـرى، 
أنحـاء  مختلـف  في  الـتضررة  المشـاريع 
المحافظـة بريف حماة الـشمالي والشمالي 
الغـربي والشرقـي، مع عـودة الأهالي إلى 

الحـمصي. بحسـب  مناطقهـم، 
مهمـة  خطـوة  يمثـل  المشروع  أن  ورغـم 
نحـو تحـسين واقـع الميـاه في لطـمين، 
الـبئر  تشـغيل  ينتظـرون  الأهـالي  فـإن 
لتنتهـي  الشـبكة  مشروع  واسـتكمال 

سـنوات. منـذ  المسـتمرة  معاناتهـم 

  حلب - محمد ديب بظت

تتجـدد معاناة سـكان مدينة حلـب مع واقع الطـرق المتضررة، إذ تكشـف الأمطار 
ضعـف البنيـة التحتيـة في عـدد من الأحيـاء، خاصـة الشرقيـة منهـا، إذ تتحول 
الشـوارع إلى حفـر ومسـتنقعات تعوق حركـة السير، وتزيـد من الأعبـاء اليومية 

السكان. على 
ومـع الهطـولات المطريـة خلال فصـل الشـتاء الحـالي، بـرزت مشـكلة الطـرق 
كواحـدة مـن أبـرز القضايـا الخدميـة التي تواجـه المدينـة، في ظل تـآكل طبقات 
الأسـفلت وغيـاب الصيانـة الدوريـة في العديـد من الشـوارع، الأمر الـذي انعكس 

بشـكل مبـاشر على حركـة الممرور والتنقـل اليومي للسـكان.

مشكلة عامة
بإعـادة  الطـرق لا يرتبـط فقـط  تأهيـل 
فـرش الأسـفلت، وفـق مـا قالـه المهندس 
حسـام المصري، لعنـب بلدي، بـل يتطلب 
معالجـة البنيـة التحتيـة بشـكل متكامل، 

الصحـي  الصرف  شـبكات  يشـمل  بمما 
والمطري وتسـوية الطبقـات الأرضية، لأن 
أي تزفيـت دون معالجـة هـذه العنـاصر 
فترة  خلال  الحفـر  عـودة  إلى  سـيؤدي 

قـصيرة.

ولا تقـتصر المشـكلة على الأحيـاء البعيدة 
عـن وسـط المدينـة أو الشـوارع الفرعيـة، 
إذ تشـهد طرق رئيسـة وواسـعة انتشـار 
الحفـر والتشـققات، ما يـشير إلى تراجع 
أعمال الصيانـة خلال السـنوات الماضيـة، 
تزفيـت  مشـاريع  إلى  الحاجـة  وارتفـاع 
شـاملة بـدل الاكتفـاء بالترقيـع الجـزئي 
الـذي لا يصمـد أمـام الأمطـار والضغـط 

المروري.
توسـع الحركـة المروريـة وعودة النشـاط 
يزيـد  المدينـة  في  تدريجي�ـا  الاقتصـادي 
الضغـط على الطـرق، ما يجعل مشـاريع 
التزفيـت والصيانة الدورية مـن الأولويات 
تتصـدر  أن  يـفترض  التـي  الأساسـية 

العـام  خلال  المدينـة  مجلـس  خطـط 
المصري. بحسـب  الحـالي، 

شـكاوى  تصاعـدت  السـياق،  هـذا  في 
الأهـالي مـن سـوء واقـع الطـرق وغياب 
أعمال التزفيـت المنتظمة، وسـط مطالبات 
تأهيـل  لإعـادة  واضحـة  خطـة  بوضـع 
الشـوارع الـتضررة، خاصـة في الأحيـاء 
الشرقيـة التـي تعـاني مـن تدهـور كبير 

التحتيـة. البنيـة  في 
المنعـم  عبـد  ذكـر  الفـردوس،  حـي  في 
الطريـق  أن  بلـدي،  لعنـب  المصطفـى، 
"الـخضرة"  وشـارع  الحـي  في  الرئيـس 
لم يشـهدا أي أعمال تزفيـت حقيقيـة منـذ 
سـنوات، ومـع هطـول الأمطـار تتحـول 
الحفـر إلى بـرك ميـاه، مـا يعـوق حركة 

والمشـاة. السـيارات 
وفي حـي صلاح الدين، قال أحمـد هناية، 
سـائق دراجـة ناريـة يعمـل في خدمـات 
ينعكـس  الطـرق  سـوء  إن  التوصيـل، 
تتكـرر  إذ  عملـه،  على  مبـاشر  بشـكل 
الأعطـال بسـبب الحفـر والتشـققات، إلى 
جانـب صعوبـة التنقل في الأيـام الماطرة.
وأضـاف أحمد، لعنب بلـدي، أن "الترقيع" 
، والطريـق يحتـاج إلى إعـادة  لم يعـد حلًاا

تزفيـت كاملة.
أمـا في حـي الزبديـة، فقـال مصطفـى 
منزلـه  إلى  الممؤدي  الطريـق  إن  دايـة، 
في منطقـة جـب الشـلبي يمتلـئ بالميـاه 
والـطين خلال الشـتاء، مـا يجعـل خروج 
ا"،  "صعبـ� ا  أمـًرً الـدارس  إلى  الأطفـال 
منـذ  مسـتمرة  المشـكلة  أن  إلى  ولفـت 
سـنوات دون تنفيذ أعمال صيانة شـاملة.
وبحسـب الشـكاوى التـي رصدتهـا عنب 
بلـدي في مختلـف الأحيـاء، فـإن تدهور 
فقـط،  الحفـر  على  يقـتصر  لا  الطـرق 
الدوريـة،  الصيانـة  غيـاب  يشـمل  بـل 
وتـآكل طبقـات الأسـفلت نتيجـة الضغط 
الصرف  شـبكات  وتهالـك  الـروري، 
الصحـي، ما يجعـل أي إصلاحـات جزئية 
غير كافيـة لمعالجـة المشـكلة على الـدى 

الطويـل.

الصيانة تبدأ منتصف نيسان
أن  حلـب  مدينـة  مجلـس  إدارة  أكـدت 
التزفيـت  مشـاريع  أولويـات  تحديـد 
يعتمـد على الخدمـات التـي تممس أكبر 
أن  إلى  السـكان، مـشيرة  شريحـة مـن 
ا والتـي تعاني  الطـرق الأكثر اسـتخداًمً
في  أولويـة  تمثـل  شـديد،  تـآكل  مـن 
ـا تلـك التـي  خطـط الصيانـة، خصوًصً
تؤثر بشـكل مباشر على حيـاة المواطنين 

المركبـات. وسلامـة 
وأوضـح المجلـس رًدًا على استفسـارات 
الزمنـي  الجـدول  أن  بلـدي،  عنـب 
مـن  يبـدأ  الطـرق  صيانـة  لمشـاريع 
حيـث  الحـالي،  نيسـان  منتصـف 
في  الحفـر  صيانـة  أعمال  سـتنطلق 
اسـتثناء،  دون  المدينـة  أحيـاء  جميـع 
بالتـوازي مع مشـاريع شـاملة تشـمل 
وتأهيـل  الزفـت،  قميـص  اسـتبدال 

الأحيـاء. مـن  عـدد  في  الأرصفـة 
وعن أسـباب تأخـر بعـض أعمال الصيانة 
خلال الأشـهر الماضيـة، قـال المجلـس إن 
تسـلم مهامـه مـع بدايـة فصـل الشـتاء، 
إضافـة إلى توقـف المجبـول الزفتـي عـن 
العمل، حـالا دون تنفيذ الصيانة بالشـكل 

. لأمثل ا
الصحيحـة   الإصلاحـات  أن  وأضـاف 
السـاخن"،  "الزفـت  اسـتخدام  تتطلـب 
تعتمـد  الإسـعافية  الأعمال  كانـت  بيـنما 
على "الزفـت البارد" أو "فـرش الجماش"، 
"الإنترلـوك"  اسـتخدام  إلى  إضافـة 
)نـوع مـن الـبلاك الأسـمنتي( في بعض 
الحـالات، وهـو غير مناسـب لـكل أنـواع 

الطـرق.
وأشـار المجلـس إلى أن المشـاريع المقبلـة، 
اسـتبدال  أو  بالصيانـة  المتعلقـة  سـواء 
الطبقات التالفة، سـتتم مـن خلال التعاقد 
بـدء  بهـدف  متخصصـة،  شركات  مـع 
الأعمال بشـكل متزامـن في عـدة قطاعات 
مـن المدينـة لـضمان سرعة الإنجـاز ورفع 
مسـتوى الطرق بمما يخـدم أكبر عدد من 

. ن لسكا ا

بانتظار انتهاء مشروع الطاقة الشمسية 

حماة.. 2500 نسمة دون مياه للشرب في لطمين
مجلس المدينة: بدء الصيانة منتصف نيسان

حلب.. شوارع متهالكة و"الترقيع" لا يحل المشكلة

عجز عن دفع التكاليف ونقص في الأدوية

بسطات "الشيخ ضاهر" باللاذقية.. صراع بين حق المشاة وحاجة الباعةأزمة مرضى السرطان تتفاقم في السويداء

عمــال مــن مؤسســة ميــاه حمــاة بالتعــاون مــع موظفيــن مــن منظمــة "أورانــج" يقومــون بأعمــال تأهيــل محطة مياه في قريــة لطميــن بريف حمــاة - 25 آذار 2026 )محافظة حماة(  

حفــر وتشــققات وتجمــع للميــاه فــي شــارع فرعــي بحــي طريــق الباب في مدينــة حلب - 2 نيســان 2026 )عنب بلدي(
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  عنب بلدي -  أحمد الحمدي

قـرر الممزارع حسين تخفيض مسـاحة الأرض التـي كان يخصصها سـنويًًا لزراعة 
محصـول القطـن إلى هكتـار واحـد، بعـد أن كان يزرع في كل موسـم مـا يقارب 
أربعـة هكتـارات، نتيجـة عـدم وجـود دعم لهـذا المحصـول وضعف تسـويقه في 

لمنطقة. ا
وقـال حـسين الكـردي )50 عامًًـا( لعنـب بلـدي، إن زراعـة القطـن في محافظـة 
الرقـة بـدأت بالتراجـع منـذ عـام 2012، حتـى وصلـت إلى أدنى مسـتوياتها في 

الأعـوام الأخيرة الماضيـة.
وتشـتهر محافظـة الرقـة بزراعـة القمـح والشـعير والقطـن، وتعد من المواسـم 

الاستراتيجيـة التـي يعتمـد عليهـا مزارعـو الرقـة في زراعتهم.

مزارعون يتخلون عن القطن
محمـد الكـراف، مـزارع مـن الرقـة، قـال 
في  القطـن  لزراعـة  لديـه  نيـة  لا  إنـه 
أرضـه البالغة مسـاحتها 30 دونمًـًا، وأنه 
سـيتوجه لزراعـة الـذرة الصفـراء وفـول 
ـا عـن  الصويـا كمحصـول صيفـي عوًضً

القطـن.
وعـزا محمـد سـبب عزوفـه عـن زراعـة 
التـي  الباهظـة  التكاليـف  إلى  القطـن 
تترتـب عليه حتى إتممام الموسـم، مبيًنًا أن 
تكلفـة الدونـم الواحـد من القطـن وصلت 
ا، تتـوزع بين اليـد العاملة  إلى 150 دولاًرً

والحراثـة والأسـمدة ورش المبيـدات.
قالـوا  بلـدي،  عنـب  التقتهـم  مزارعـون 
إن زراعـة القطـن تراجعـت في محافظـة 
الرقـة بنسـبة وصلـت إلى %80، وهـذه 
النسـبة "خـطيرة" على الـدورة الزراعية، 

بحسـب وصفهـم.

تاريخ القطن السوري
المهنـدس الزراعـي هـاني السـلطان، قال 
لعنـب بلـدي، إن تاريـخ زراعـة القطـن 
في المنطقـة يعـود إلى سـتينيات القـرن 
الرقـة  محافظـة  شـهدت  بيـنما  الماضي، 
مـن  ابتـداء  حقيقيـة  ازدهـار  مرحلـة 
التسـعينيات مـع تنظيـم عمليـات الـري، 
وإنشـاء  الأراضي،  اسـتصلاح  وتوسـع 
شـبكات الـري الحديثـة وبنـاء السـدود، 
مـا أسـهم في زيـادة المسـاحات المزروعة 

بالقطـن.
وأوضـح أن ذروة ازدهـار زراعـة القطـن 
الجديـدة،  الألفيـة  بدايـات  في  كانـت 
حيث كانـت هناك خطـة زراعيـة واضحة 
تعتمـد على زراعـة  الزراعـة،  مـن وزارة 
%60 مـن المسـاحات بالقمـح )محصـول 
شـتوي( و%40 بمحاصيـل صيفيـة مـن 

ضمنهـا القطـن.

التراجع وأسبابه
يـرى الممزارع حـسين الكـردي، أن تراجع 
لـه  الرقـة  محافظـة  في  القطـن  زراعـة 
عـدة أسـباب، أولها عـدم وجود مؤسسـة 
خاصـة لدعـم وتسـويق هـذا المحصـول، 
ـنة  محّسّ قطـن  بـذور  تـوفير  وعـدم 
تتناسـب مع التربـة والمنـاخ في المحافظة.
كما أن السـعر الذي كانـت تحدده "الإدارة 
الذاتيـة"، وهي الـذراع الإداريـة لـ"قوات 
يكـن  لم  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 

مناسـًبًا مقارنـة بتكاليـف الإنتـاج التـي 
أصبحـت تفـوق الواقع، وخاصـة تكاليف 
جنـي المحصـول وعـدم توفر ميـاه الري 

المطلوب. بالشـكل 
العـام  الذاتيـة" حـددت  وكانـت "الإدارة 
الماضي سـعر طـن القطن بــ600 دولار 
ا  أمـريكي، واعـتبر حـسين السـعر مجحًفً
سـّوّق  أنـه  ـا  موضًحً الممزارعين،  بحـق 
التابعـة  المؤسسـة  إلى  آنـذاك  محصولـه 
فاتورتـه  إن  وقـال  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
ا، بحجـة أن رطوبة  فت بــ530 دولاًرً رصُر

القطـن الـوّرّد مرتفعـة.
ويبلـغ معـدل إنتـاج الدونـم الواحـد من 
كيلوغـرام،  و400   250 بين  مـا  القطـن 
بحسـب الظـروف المناخيـة التي يممر بها 

. لموسم ا
الزراعـي  المهنـدس  أشـار  جهتـه،  مـن 
هـاني السـلطان، إلى أن التراجـع الفـعلي 
بـدأ مـع انـدلاع الثـورة السـورية ما بين 
عامـي 2011 و2012، ثـم خـروج الرقـة 
عن سـيطرة النظام السـابق عـام 2013، 
وتـوالي الفصائل على حكـم المنطقة دون 

خبرة بـإدارة الشـؤون الزراعيـة.
وأدى ذلـك إلى أضرار كـبيرة في القطـاع 

الزراعـي، ومنهـا محصـول القطن.
وبنيّن السـلطان أنـه خلال سـيطرة تنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة" ثـم "قسـد"، لم يكن 
هنـاك اهـتمام كافٍٍ بما يسـمى بـ“الذهب 
الأبيـض”، ورغـم أن المنطقـة غنيـة بالمياه 
وتضم مشـاريع ري مهمة، فـإن الإدارة لم 

ُتُعـطِِ المحصـول أهميته.
مجهولـة  تركيـة  أصنـاف  دخلـت  كما 
المصـدر لم تتأقلـم مـع المنطقـة، وكانـت 
الأمريكيـة  الـدودة  مثـل  لآفـات  عرضـة 

وغيرهـا. اللـوز  وديـدان 
العـامين 2024  أنـه في  المهنـدس  وأكـد 
الرقـة  مزارعـي  معظـم  توقـف  و2025، 
بشـكل شـبه كامـل عـن زراعـة القطـن، 
أصنـاف  توفـر  عـدم  أبرزهـا:  لأسـباب 
بـذار  وجـود  وعـدم  للآفـات،  مقاومـة 
والعطـش،  الحـرارة  تتحمـل  معتمـدة 
ونقـص المخـزون المائي، وتضرر قنـوات 

الـري.
الأسـباب  أحـد  أن  السـلطان  وذكـر 
الإضافيـة لتجنـب زراعـة القطـن، هو أن 
يشـّكّل نسـبة %20 مـن  القطـن  جنـي 

الإنتـاج. تكلفـة 

"القطن المُُر".. إنتاج عالٍٍ دون اعتماد
ظهر في العـامين الماضـيين صنف ُيُعرف 
إلى  جـاء  ر”،  اُـلمُ “القطـن  باسـم  محلي�ـا 
الرقـة عبر تجـار مـن الحسـكة، ويتميـز 
المقبولـة،  وإنتاجيتـه  للآفـات  بمقاومتـه 
معتمـد،  وغير  المصـدر  مجهـول  لكنـه 
ولا يتحمـل الحـرارة العاليـة، بحسـب ما 
أوضحه المهنـدس هاني السـلطان، مشًيرًا 
إلى أنـه يحتـاج إلى كميـات كـبيرة مـن 

الميـاه وتنظيـم للـري.
وقال السـلطان، إن "القطـن اُلمُر" مجهول 
المصـدر والهويـة، ويسـتخدمه المزارعون 
نتيجـة حاجتهـم لصنـف يتحمـل مقاومة 
ا إلى أنه صنف  الإصابـات الحشريـة، لافتـ�
مقـاوم للإصابـات الحشريـة، لكنـه غير 
متحمـل لارتفـاع درجـات الحـرارة، ومن 
الأصنـاف التـي تحتـاج إلى تنظيـم دقيق 

الري. عمليـة  في 
ويصـل إنتـاج هـذا النـوع مـن القطـن، 
 800 إلى  التقديـرات،  بعـض  بحسـب 
كيلوغرام للدونـم الواحـد، مقارنة بالقطن 
ا مـا يتجـاوز 300  الـذي نـادًرً العـادي 

كيلوغـرام.

ضبابية دعم القطن 
المهنـدس الزراعي هاني السـلطان، وصف 
بـ"الضبـابي"،  الزراعـة  مديريـة  عمـل 
ـا أن المديريـة لم تبـدأ حتـى هـذه  موضًحً
اللحظـة بعملية الترخيـص أو وضع خطة 
زراعيـة، رغـم أن زراعة القطن سـتبدأ بعد 

قليلة. أيـام 
إهمالًاا  الضبابيـة  هـذه  السـلطان  وعـّدّ 
الزراعـة في  ـا مـن قبـل مديريـة  واضًحً
هـذا الموضـوع، فلا توجـد تصاريـح ولا 
المحصـول  لهـذا  دعـم  ولا  توجيهـات 
يحقـق  أن  يمكـن  الـذي  الاستراتيجـي 

للـفلاح. ا  جـًدً ا  عاليـ� مالي�ـا  ا  مـردوًدً
وتمنـى السـلطان أن يتم توجيـه الوحدات 
اللازمـة  التراخيـص  وإجـراء  الإرشـادية، 
للـفلاح في الـفترة الحاليـة، والتسريع في 
تزويده بالبـذار والسماد المدعـوم، مشًيرًا 

أجـور  ضبـط  هـو  عـنصر  أهـم  أن  إلى 
العاملـة،  اليـد  القطـن مـن قبـل  قطـف 
هيئـات  أو  الـفلاحين  اتحـاد  عبر  سـواء 
في  الممزارعين  وتزويـد  معّيّنـة،  إداريـة 
فترة الصيـف بالاحتياجـات المائية اللازمة 

لزراعـة القطـن.

50 ألف هكتار لزراعة القطن
تخطـط وزارة الزراعـة السـورية لزراعـة 
القطـن  50,000 هكتـار مـن محصـول 
هذا الموسـم، ودعـم القطـاع للوصول إلى 
التـي سـجلتها سـوريا قبـل  المسـتويات 

ـا. نحـو 15 عاًمً
جاء ذلـك خلال إعلان الـوزارة عن خطتها 
الــ41،  بنسـخته  “القطـن”  مؤتممر  في 
شمالي  حلـب،  مدينـة  في  أقيـم  الـذي 
سـوريا، في 26 مـن آذار الماضي، والـذي 

حضرتـه عنـب بلـدي.
أمجـد  السـوري،  الزراعـة  وزيـر  وقـال 
بـدر، في كلمة لـه خلال المؤتممر، إن إعادة 
محصـول القطـن في سـوريا إلى مكانته 
يحتـاج إلى تحقيـق كفـاءة إنتاجية كبيرة 
المخصصـة  المسـاحة  زيـادة  خلال  مـن 
المسـاحة  وحـدة  مردوديـة  وزيـادة  لـه، 
وتحقيـق تنمية للمـوارد الزراعيـة المتاحة 

. حالي�ـا وتطويرهـا مسـتقبلًاا
للـري  التحـول  عبر  يـأتي  التطويـر 
الحديث، واسـتنباط أصنـاف جديدة ذات 
إنتاجيـة عاليـة ومواصفـات تكنولوجيـة 
نوعيـة، جيـدة ومتلائممة مـع التـغيرات 
البيئيـة  للإجهـادات  ومتحملـة  المناخيـة 

المختلفـة.
مديـر مكتـب القطـن في وزارة الزراعـة، 
بلـدي  لعنـب  أوضـح  معـري،  محمـد 
حينهـا، أنـه كان مـن المخطـط أن يـزرع 
محصـول  مـن  هكتـار   40,000 نحـو 
القطـن، لكـن الـذي نفـذ منـه 25,000 
هكتار على مسـتوى سـوريا عـام 2025، 
هـذا  في  للزراعـة  المخطـط  أن  حين  في 

هكتـار.  50,000 يبلـغ  العـام 
القطـن، في  بدايـة موسـم زراعـة  ومـع 

مطلـع نيسـان الحـالي، تظهـر التوقعات 
بالنسـبة للإنتـاج، وفـق معـري.

وأكد معـري أن الـوزارة سـتشتري كامل 
الممزارعين  كل  مـن  القطـن  محصـول 
بخطـط  الالتـزام  ا  مشترًـطً سـوريا،  في 
ومقـررات  الزراعـة  وزارة  وتعلـيمات 

"القطـن". مؤتممر 
ولم يصـدر سـعر شراء القطن لموسـم عام 
ـا أن يكـون بحـدود 8500  2025، متوقًعً
ليرة سـورية للكيلوغـرام الواحـد، أي نحو 
الحـالي،  للعـام  وبالنسـبة  دولار،   0.70
لتحديـد  التكاليـف  الـوزارة  سـتدرس 

الموسـم. السـعر عقـب نهاية 

دورة إنتاج كاملة في سوريا
سـوريا  في  القطـن  مسـاحات  تشـّكّل 
مـا بين 20 و%22 مـن الأراضي المرويـة 
المزروعـة، ويعمـل بإنتاجـه مـن زراعـة 
وتجـارة وصناعـة ونقـل نحـو %20 من 
السـكان، بحسـب مـا أوضحتـه الـوزارة 
خلال مؤتممر “القطـن” بنسـخته الـ41.

في  كاملـة  القطـن  إنتـاج  دورة  وتعـتبر 
ا مـن المادة الخـام وصـولًاا  سـوريا، بـدًءً
إلى المنتـج النهـائي، حيـث يعـتبر القطاع 
النسـيجي مـن أهـم القطاعـات الصناعية 

في سـوريا.
ووفـق بيانـات وزارة الزراعة التـي أعلنت 
عنهـا خلال المؤتممر، الـذي حضرتـه عنب 
بلـدي، احتلـت سـوريا، لسـنوات المرتبـة 
ا، من حيـث الممردود ووحدة  الثانيـة عالميـ�
المسـاحة، حيث تطـور المردود مـن 1625 
ـا للهكتـار الواحـد عـام 1970،  كيلوغراًمً
إلى 4000 كيلوغـرام للهكتـار عام 2010.

نحـو   2005 عـام  القطـن  إنتـاج  وبلـغ 
مليـون طـن، بيـنما تراجع إلى مـا يقارب 
97,000 طـن مـن القطـن المحبـوب عام 

.2020
كما تراجعـت المسـاحة المزروعـة بالقطن 
إلى   2005 عـام  هكتـار   237,000 مـن 
32,000 هكتـار في عام 2020، بحسـب 

الوزارة.

بغياب الدعم و"ضبابية" عمل الجهات المعنية

الرقة.. تراجع حاد وعزوف عن زراعة القطن

  طرطوس - شعبان شاميه

رصـد مزارعون مـن قرى صافيتـا بريف 
محافظة طرطـوس إصابات بـ"التافرينا" 
)تجعـد الأوراق(، الـذي يعـد مـن أخطـر 
الأمـراض الفطريـة التـي تصيب أشـجار 
الرطبـة  الربيـع  فترة  خلال  اللوزيـات 
والمعتدلـة، إذ يتسـبب بتشـوه واضـح في 

الحديثـة. الأوراق 
 

ما "التافرينا"؟ 
مدير الزراعة في طرطـوس، محمد أحمد، 

إن "التافرينـا" هـو  قـال لعنـب بلـدي، 
ا،  مرض فطـري يصيـب اللوزيـات عموًمً
مبين�ـا أن الإصابـات المتكـررة تـؤدي إلى 

ضعـف ووهـن عـام للأشـجار المصابة.
وأضـاف أحمـد أن هـذا الممرض يسـبب 
أبيـض(  أو  )أحمـر  ا  وتلونـ� ـا  انكماًشً
للأوراق، إضافة إلى تشـويهها وتساقطها، 
ويـؤدي  الـثمار  يصيـب  أن  يمكـن  كما 
وعـدم  نضجهـا  عـدم  أو  تسـاقطها  إلى 
ـا  ضعف� ويسـبب  للتسـويق،  صلاحيتهـا 

الفتيـة. الأشـجار  لفـروع  ًـمًا  وتقز
ولفـت إلى أن الظـروف المثاليـة لانتشـار 
ا ورطًبًا  هـذا الممرض تتطلـب شـتاء دافئـ�
ـا رطًبًا مـع درجات حـرارة معتدلة  وربيًعً
مئويـة،  درجـة  و18   13 بين  مـا  تتراوح 
في  محققـة  الشروط  هـذه  أن  ـا  مضيف�

طرطـوس.

آلية المكافحة 
قـال مديـر زراعة طرطـوس، إنـه نتيجة 

وجـود  ُيُلحـظ  الشروط،  هـذه  لتحقـق 
هـذا الممرض في جميـع مناطـق زراعـة 
أن  إلى  مـشًيرًا  بالمحافظـة،  اللوزيـات 
ذلك بنسـب متفاوتـة ودون عتبـة الضرر 

ًـمًا. عمو الاقتصـادي 
وبحسـب أحمـد، فـإن هـذا الممرض في 
طور السـكون )الأبـواغ الكونديـة( يكون 
على البراعـم وعلى قلف الفـروع القديمة، 
وبالتـالي تنفيـذ عملية التقليـم والتخلص 
الأوراق  بإزالـة  المصابـة  الأجـزاء  مـن 

والطرود هـي من أولى خطـوات مكافحة 
الممرض والحـد من انتشـاره.

الخدمـة  بعمليـات  القيـام  يجـب  كما 
ـن  يؤّمّ الـذي  التقليـم  وأهمهـا  اللازمـة، 
التهويـة الجيـدة، والتعشـيب، والتسـميد 
ـن  المتـوازن الـذي يقّوّي الشـجرة ويحّسّ
نموهـا ويزيـد مـن مقاومتهـا للأمراض، 
ـا  أيًضً الربيـع  وفي  الشـتوي  والـرش 
وقبـل تفتـح البراعـم باسـتخدام المبيدات 
النحاسـية المعتمدة في برنامـج المكافحة.

  دير الزور - مروان المضحي  

يواجـه مزارعـو ريـف ديـر الزور الشرقـي، الممتد مـن بلـدة درنج حتـى الباغوز، 
بعـد  الزراعـي،  الـري  اللازمـة لمشـاريع  الكهربـاء  تـأمين  أزمـة متفاقمـة في 
تطبيـق نظـام تقـنين جديـد على محطـة "غرانيـج" الكهربائية، الأمر الـذي أثار 
اسـتياء واسـعًًا بين الأهـالي والممزارعين الذين يعتمدون بشـكل شـبه كامل على 

الجمعيـات الزراعيـة لـري المحاصيل.

في  جـاء  القـرار  إن  مزارعـون،  وقـال 
وقت حسـاس من الموسـم الشـتوي، إذ لم 
يتبـَقَّ على نهايتـه سـوى نحو شـهرين، 
بيـنما تعتمـد مئـات الهكتـارات المزروعة 
الميـاه  مضخـات  تشـغيل  اسـتمرار  على 
ا لـضمان وصول  لسـاعات طويلـة يوميـ�

الميـاه إلى كامـل الأراضي الزراعيـة.

اعتماد الري على الكهرباء
تقـع مناطـق درنـج والباغـوز ضمـن ما 
ديـر  ريـف  في  الجزيـرة  بخـط  ُيُعـرف 
الـزور الشرقـي، وهـي مناطـق لا تعتمد 
مشـاريع  أو  على شـبكات ري حكوميـة 
ري ثابتـة، بـل تعتمـد بشـكل أسـاسي 
على الجمعيـات الزراعيـة التـي تسـحب 
الميـاه مـن نهـر "الفـرات" عبر مضخات 

كهربائيـة.
وبحسـب مـزارعين في المنطقـة التقتهـم 
"غرانيـج"  محطـة  فـإن  بلـدي،  عنـب 
 ،2019 عـام  قبـل  مخصصـة،  كانـت 
خمسـة  بنحـو  المشـاريع  هـذه  لتغذيـة 
ميجـاواط مـن الكهربـاء، تخـدم عشرات 
تحليـة  ومحطـات  الزراعيـة  الجمعيـات 

للأهـالي. الميـاه 
سـيطرة  إلى  المنطقـة  عـودة  وبعـد 
الحكومـة السـورية، تـم منـح المحطة 2 

ميجـاواط بداية لتشـغيل محطـات المياه، 
ا لتصل  ثـم أضيفت ثلاثـة ميجـاواط لاحًقً
القـدرة المخصصـة إلى خمسـة ميجاواط، 
ا  وهـو ما اعـتبره المزارعون حينهـا مؤًشرً

إيجابيـ�ا لتحـسين الخدمـات.
اعتمـد  الزراعـي،  الموسـم  بدايـة  ومـع 
الكهربـاء  اسـتمرار  على  المزارعـون 
وزرعـوا  الـري،  مضخـات  لتشـغيل 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي، إلا أنهم 
جديـد  تقـنين  بتطبيـق  ـا  لاحق� فوجئـوا 
يتيـح تشـغيل الكهربـاء لـدة 12 سـاعة 
فقـط كل عشرة أيـام، بحسـب مـا ذكـره 

الممزارعين. مـن  عـدد 

قنوات طينية ومسافات طويلة للري
قـال لاحج طـه، وهـو أحد الممزارعين في 
الـري في  إن طبيعـة شـبكات  المنطقـة، 
خـط الجزيـرة تجعـل سـاعات التشـغيل 

المحـدودة غير مجديـة.
وأضـاف أن قنـوات الـري في الجمعيات 
الزراعيـة طينيـة وليسـت أسـمنتية، مـا 
الميـاه في  يـؤدي إلى فقـدان جـزء مـن 
ا  أثنـاء انتقالهـا لمسـافات طويلـة، مضيًفً
خمسـة  بين  يتراوح  القنـوات  طـول  أن 

الجمعيـات. بعـض  في  كيلـومًترًا  و13 
لـدة  المضخـات  تشـغيل  أن  إلى  وأشـار 

12 سـاعة فقط لا يسـمح بوصـول المياه 
تحتـاج  الميـاه  لأن  الأراضي،  جميـع  إلى 
إلى وقـت طويـل للوصـول إلى نهايـات 
القنوات، مـا يعني أن كـثًيرًا من الأراضي 

لـن تحصـل على حصتهـا مـن الـري.
بالنسـبة  الحـل  فـإن  لاحـج،  وبـرأي 
للمـزارعين ليـس زيـادة كميـة الكهرباء 
التيـار  اسـتمرار  بـل  )الميجـاواط(، 
الكهربـائي على مـدار 24 سـاعة، حتـى 
تتمكـن الجمعيـات الزراعيـة مـن تغطية 
خلال  المزروعـة  الأراضي  احتياجـات 

الموسـم.

تخدم 40 جمعية و26 محطة تحلية
محطـة  فـإن  العبـود،  محمـود  بحسـب 
"غرانيـج" تخـدم حالًيًا نحـو 40 جمعية 
زراعيـة و26 محطـة ميـاه لتحليـة ميـاه 
حكوميـة  مرافـق  إلى  إضافـة  الشرب، 

المنطقـة. ومراكـز صحيـة في 
نحـو  بتخصيـص  الأهـالي  ويطالـب 
سـبعة ميجـاواط ثابتة لمحطـة "غرانيج"، 
مـن  الممتـد  الخدمـي  للخـط  مخصصـة 
درنـج حتـى الباغـوز، مـع إلغـاء تقـنين 
اسـتمرار  لـضمان  التشـغيل،  سـاعات 
الموسـم  نهايـة  حتـى  الـري  مشـاريع 

الزراعـي.
يطالبـون  لا  أنهـم  المزارعـون  ويؤكـد 
بالكهربـاء المنزلية في الوقـت الحالي، بل 
يركـزون فقـط على الكهربـاء المخصصة 
التـي  والزراعيـة  الخدميـة  للمشـاريع 
الزراعـي. إنتـاج المنطقـة  يعتمـد عليهـا 

بدائل غير مجدية  
دعـم  خيـار  المعنيـة  الجهـات  طرحـت 
الممزارعين بالديزل لتشـغيل المضخات في 
حـال انقطـاع الكهربـاء، إلا أن المزارعين 
يـرون أن هـذا الحـل غير عـملي لعـدة 

أسـباب.
وقـال الممزارع ماجـد البكيـع، إن معظـم 
الجمعيـات الزراعيـة لا تمتلـك محـركات 
ديـزل جاهـزة للعمـل، كما أن كـثًيرًا من 
المحـركات الموجـودة معطلـة وتحتاج إلى 

مكلفة. صيانـة 
المازوت  المضخـات على  تشـغيل  أن  كما 
تكلفـة  في  كـبير  ارتفـاع  إلى  سـيؤدي 
بعـد  خاصـة  الممزارعين،  على  الـري 
ارتفـاع سـعر لـيتر المازوت مـن نحـو 
نحـو  إلى  ا  سـابًقً سـورية  ليرة   5000
دولار   0.42 )بين  ا  حاليـ� ليرة   8000

دولار(. و0.68 
وأضـاف أن تشـغيل المضخـات بالديـزل 
النفقـات، سـواء مـن حيـث  سـيضاعف 
اسـتهلاك الوقـود أو صيانـة المحـركات، 
السـقاية  تكلفـة  رفـع  إلى  سـيؤدي  مـا 
على الـفلاحين الذيـن يعانـون أصلًاا من 

ضغـوط ماليـة كـبيرة.

صيانة على نفقة الأهالي
ا  جهـوًدً بذلـوا  إنهـم  المزارعـون  يقـول 
كـبيرة خلال السـنوات الماضيـة للحفـاظ 
تغـذي  التـي  الكهربائيـة  الشـبكة  على 

المنطقـة.
"غرانيـج"  محطـة  كانـت  أن  فبعـد 
تتلقـى التغذيـة الكهربائيـة مـن محطـة 

مشـكلات  الأهـالي  واجـه  "الشـحيل"، 
الخطـوط  انقطـاع  في  متكـررة 

. ئيـة با لكهر ا
وبحسـب الممزارعين، قـام الأهالي بشـكل 
جماعـي بـإصلاح الخـط الخدمـي بجهد 
66 كيلوفولـت القادم من حقـل "الورد"، 
الداخليـة  الشـبكات  إضافـة إلى صيانـة 
نفقتهـم  على  وذلـك  للمحطـة،  التابعـة 

. صة لخا ا
وبعـد هـذه الأعمال، جـرى نقـل تغذيـة 
أن  إلا  "الـجلاء"،  محطـة  إلى  المحطـة 
الحـالي  الوضـع  إن  يقولـون  الممزارعين 
أصبـح أسـوأ من السـابق بسـبب التقنين 

الجديـد.

رد مديرية الكهرباء
شركـة  مديريـة  أوضحـت  جهتهـا،  مـن 
الكهربـاء في ديـر الـزور لعنـب بلـدي، 
محطـة  في  الكهربـاء  تقـنين  سـبب  أن 
التغذيـة  توزيـع  إلى  يعـود  "غرانيـج" 
في  الـري  قطاعـي  بين  الكهربائيـة 

والشـامية. الجزيـرة  منطقتـي 
تغذيـة  ا  حاليـ� يتـم  المديريـة،  وبحسـب 
قطـاع الري السـابع في منطقة الشـامية 
مسـاء  الثامنـة  السـاعة  مـن  بالكهربـاء 
ـا، بهـدف تحقيـق  حتـى الثامنـة صباًحً
نـوع مـن العدالـة في توزيـع الطاقة بين 

الطـرفين.
في  المنطقـتين  تغذيـة  أن  إلى  وأشـارت 
الوقـت نفسـه غير ممكنـة لأسـباب فنية 

الكهربائيـة. الشـبكة  بقـدرة  تتعلـق 
المخصصـة  القـدرة  أن  أوضحـت  كما 
ا بين 4.5  لمحطـة "غرانيج" كانـت سـابًقً
زيادتهـا  وتممت  ميجـاواط،  وخمسـة 
إلى ثمانيـة ميجـاواط في أثنـاء سـاعات 
تغذيـة المحطـة، على أن يتـم تخفيضهـا 
الليـل. منتصـف  بعـد  ميجـاواط   2 إلى 

وأضافـت المديريـة أن محطة "الشـحيل" 
 15 إلى   12 مـن  قدرتهـا  رفـع  تـم 
ميجـاواط، نتيجـة توسـع المناطـق التـي 
بعـد  الكهربائيـة،  التغذيـة  إلى  تحتـاج 
سـيطرة  إلى  واسـعة  مناطـق  عـودة 
الحكومـة، بمما في ذلـك مشـاريع الـري 
مناطـق  إلى  وصـولًاا  الميـاه  ومحطـات 

الخابـور. وقـرى  الصـور 
في المقابـل، يحـذر بعـض الأهـالي مـن 
أن اسـتمرار الوضـع الحـالي قـد يدفـع 
بعـض الممزارعين إلى تنفيـذ احتجاجـات 
أو إضرابـات، في حـال عـدم إيجـاد حل 
سريـع يضمـن اسـتمرار الكهربـاء خلال 

الـفترة المتبقيـة مـن الموسـم الزراعـي.
ويقـول مزارعـون، إن مطلبهـم يقـتصر 
على تـأمين الكهرباء للمشـاريع الزراعية 
والخدميـة حتى نهاية الموسـم الشـتوي، 
مؤكديـن أن ذلـك سيسـهم في تخفيـف 
الـفلاحين  عـن  الاقتصاديـة  الأعبـاء 
إنتاجهـم  على  الحفـاظ  مـن  وتمكينهـم 

المنطقـة. في  الزراعـي 

لإنقاذ المحاصيل

دير الزور.. مطالب بوقف تقنين الكهرباء بمحطة "غرانيج"

يعــد "التافرينــا" مــن أخطــر الأمــراض الفطريــة التــي تهاجــم أشــجار اللوزيــات خاصــًةً في فتــرات الربيع الرطبــة والمعتدلة - 25 آذار 2026 )إرـشـادية الجروية/فيـسـبوك(

مــزارع يســقي أرضــه فــي بلــدة البوليــل بريــف ديــر الزور الشــرقي  - 11 آذار 2026 )مــروان المضحي/عنب بلدي(

مــزارع مــن الرقــة يتفقــد محصــول القطــن فــي أرضه - 25 تمــوز 2025 )عنب بلدي/أحمــد الحمدي(

كما أوصى الفريـق الزراعـي في الوحـدة “التافرينا” تضرب اللوزيات في صافيتا.. ومزارعون يترقبون الخسائر
الإرشـادية بـ"الجرويـة" التابعـة لدائـرة 
زراعـة صافيتـا بريـف طرطـوس، خلال 
جولـة ميدانيـة، الممزارعين بجمـع الأوراق 
المتسـاقطة نتيجـة هـذا الممرض وحرقها، 
والتخلـص مـن بقايـا التقليـم بالطريقـة 
ذاتهـا، وتنفيـذ الـرش الوقـائي بالمبيدات 
الفطريـة السـطحية في بدايـة الربيع قبل 
تفتـح الأزهـار، مـع التأكيـد على أهميـة 
تكـرار الرش بعـد اكـتمال تفتـح البراعم 

رقية. لو ا

إجراءات حكومية 
مديريـة  اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات  عـن 
في  الزراعـة  مديـر  قـال  الزراعـة، 
تقـوم  إنهـا  أحمـد،  محمـد  طرطـوس، 

عبر شـعب الشـؤون الزراعيـة والوقايـة 
الحالـة  بمتابعـة  الإرشـادية  والوحـدات 
ورصـد  المحاصيـل،  لجميـع  الصحيـة 

ظهورهـا. حـال  المرضيـة  ّـشّفات  التك
وتشـمل الإجراءات، بحسـب أحمـد، تقديم 
الفنيـة،  والتعلـيمات  التوجيهـات  كل 
بحسـب برامـج الإدارة المتكاملـة للآفـات 
هـذه  تطبيـق  على  والإشراف  الزراعيـة، 
البرامـج حقلي�ـا، وعقد الندوات الإرشـادية 
يلـزم  مـا  كل  الحقليـة لإيصـال  والأيـام 
للمـزارعين لحمايـة محاصيلهـم وتحقيق 

أعلى إنتاجيـة ممكنـة كمًاا ونوًعًـا.

"جاذوب الصنوبر".. مشكلة أخرى 
كما تواجه أشـجار الصنوبـر في محافظة 
ا خلال شـهري  ا متزايًدً طرطـوس تهديـًدً

آذار ونيسـان، يتمثـل في حشرة "جاذوب 
الصنوبر" )ديـدان(، باعتبارهـا من أخطر 

الآفات التـي تصيـب الصنوبريات.
وتعـد أشـجار الصنوبر من أهـم الثروات 
بيئـي  دور  مـن  تؤديـه  لما  الحرجيـة، 
التربـة  تثبيـت  مـن  ا  بـدًءً واقتصـادي، 
وصـولًاا إلى تأمين موائـل للكائنات الحية، 
وسـط إجراءات تتخذهـا مديريـة الزراعة 

لتعقـب هـذه الـحشرة ومكافحتهـا.
التوسـع  زراعيـون  مختصـون  ويـقترح 
في زراعـة أشـجار الغار بمواقـع الحرائق 
بـه مـن  تتمتـع  لما  الصنوبـر،  بـدلًاا مـن 
جـدوى اقتصاديـة ومقاومـة للأمـراض، 
انخفـاض  إلى  إضافـة  قولهـم،  بحسـب 
قابليتها للاشـتعال مقارنـة بالصنوبريات 

الغنيـة بالممواد الزيتيـة.
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رأي وتحليل

الحكومة في عام..

إنجاز محدود واستراتيجية غائبة

للخيمة عمود واحد!

القضايا السورية في استقصاءات من خارج الحدود.. لماذا؟ 

  غزوان  قرنفل
 

الخيمة هنا بطبيعة الحال ليست سوى رمز 

لنمط كامل من التفكير والتنظيم الاجتماعي 

والسياسي، وعمود المركز منها هو نقطة ارتكازها 

وثباتها، فإن سقط العمود انهارت الخيمة كلها. 

هذا ما نشأ عليه الإنسان العربي في بيئته 

الأولى، وهذا ما تسلل بهدوء إلى وعيه الجمعي، 

فصار نموذجًًا لحياته بأكملها سواء في الأسرة 

أو المجتمع، وانتقل ذلك بالعدوى للدولة وشكلها 

ونمط الحكم فيها أيضًًا.

إن أهم سمة للمجتمعات العربية عمومًًا هي 

نزعتها الأحادية التي لا تتقبل الاختلاف ولا تهضم 

فكرة التعدد، فالرأي الذي تتفق عليه الجماعة 

يتحول بسرعة إلى يقين مسلّّم به لا يجوز 

الاقتراب منه أو المجادلة في صوابيته، وأي خروج 

عليه يُُنظر إليه بوصفه تمردًًا أو خيانة، ولا يهم 

كثيرًاً في هذا المقام إن كان هذا الرأي صائبًًا أو 

خاطئًًا، نافعًًا أو مدمرًًا، المهم أنه رأي الجماعة، 

ومن يخالفه يصبح خارجها، أو على الأقل 

مشبوهًًا ومشكوكًًا في ولائه وانتمائه.

هكذا تتشكل في بلادنا العلاقة مع الاختلاف، 

فبدالًا من اعتباره مصدرًًا للغنى الفكري والثراء 

المعرفي أو حتى وسيلة لتصحيح الأخطاء، يُُنظر 

إليه بوصفه خطرًًا ينبغي القضاء عليه حتى دون 

أن تتم عملية التمحيص في هذا الرأي المخالف 

فضالًا عن مناقشته، بل يُُقصى صاحبه ويُنُبذ، 

وكأن المجتمع لا يستطيع أن يتماسك إلا إذا كان 

نسخة واحدة من التفكير والسلوك والولاء.

هذه الذهنية لا تتوقف عند حدود المجتمع، بل 

تمتد إلى الدولة التي أنشأها العرب أو عاشوا في 

ظلها، فهي لا تختلف كثيرًاً عن الخيمة، هناك 

عمود واحد ترتكز عليه، مركز واحد للسلطة، 

وإرادة واحدة ينبغي أن تخضع لها بقية الإرادات، 

فإذا ضعف هذا العمود أو سقط انهارت الخيمة 

كلها، لهذا تبدو فكرة التعددية السياسية في كثير 

من الأحيان غريبة أو مقلقة، فالتعدد في الأحزاب 

أو في مراكز صناعة القرار يُُنظر إليه كأنه تهديد 

لوحدة الدولة، وكأن الدولة لا تستطيع أن تبقى 

متماسكة إلا إذا كان لها رأس واحد يقرر في 

كل شيء، وعلى بقية القطيع السمع والطاعة 

والالتزام. ضمن هذا التصور يتحول الحاكم إلى 

راعٍٍ والمواطنون إلى رعية، وهو وحده من يملك 

الحق في تحديد الاتجاه.

المفارقة أن التاريخ العربي الحديث مليء بالأمثلة 

التي تثبت خطورة هذا النموذج، فالدول التي 

تقوم على هذا الأساس تبدو قوية في الظاهر، 

لكنها في واقع الأمر غاية في الهشاشة لأنها بلا 

مؤسسات وبلا توازن بين السلطات، وبلا آليات 

سلمية لتداول السلطة، فكل شيء فيها متعلق 

بوجود ذلك العمود. 

مع ذلك، لا يبدو أن الزمن وحده قادر على تغيير 

هذا النمط، فقد مرت قرون طويلة وتعاقبت 

دول وأجيال وأنظمة، لكن الصورة العامة بقيت 

إلى حد كبير على حالها، خيمة أو دولة لا فرق، 

عمود واحد أو حاكم أوحد لا فرق أيضًًا، وعندما 

تنهار الخيمة أو تسقط الدولة، لا نتعلم شيئًًا 

من التجربة، ونسارع بعدها لنعيد البناء مجددًًا 

بالطريقة نفسها، و هكذا ندور في حلقة مفرغة 

كثيران السقاية! كل انهيار يعيدنا إلى نقطة 

الصفر، وربما إلى ما دونه، ومع ذلك نواصل 

الإصرار على الأسلوب ذاته، ونرفض مراجعة 

الفرضيات التي قادت إليها.

ربما تكون المشكلة أعمق من مجرد نظام سياسي 

أو دستور مكتوب، إنها مسألة ثقافة اجتماعية 

ترسخت عبر قرون طويلة، ثقافة أحادية تخشى 

التعدد، تبحث عن القائد المنقذ أكثر مما تبحث 

عن المؤسسات، وتفضل الطاعة المريحة على عبء 

المسؤولية المشتركة.

لكن التاريخ، ولا معلم كالتاريخ للقارئ 

الحصيف، ينبئنا أن مثل تلك المجتمعات ليست 

قدرًًا ثابتًًا، والأفكار التي بدت يومًًا بديهية يمكن 

أن تتغير عندما يكتشف الناس أن تكلفتها أكبر 

من احتمالهم، وربما يأتي يوم يدرك فيه العرب 

أن الخيمة التي تقوم على أعمدة متعددة تكون 

أكثر ثباتًاً وأطول عمرًًا من خيمة ترتكز على 

عمود واحد، عندها فقط قد نبدأ ببناء دول لا 

تنهار بسقوط شخص، ومجتمعات لا تخاف من 

الاختلاف، بل تعتبره شرطًًا من شروط الحياة.

إن الرغبة في إعادة إنتاج الماضي والعيش ضمن 

قوقعته تناقض العقل والمنطق، وعلى الضد من 

مسار التاريخ وسيرورة الحياة، بل وعلى الضد 

أيضًًا من إرادة الله ومشيئته وسننه، ولذلك 

سنبقى ندور في دائرة الفشل وإعادة إنتاجه مرة 

تلو أخرى، وما لم نقم بكسر الحلقة لكي نخرج 

من إسار تلك الدائرة الجهنمية التي نحبس أنفسنا 

داخلها ثم بكل بلاهة نعاود طرح السؤال: لماذا لا 

ننجح ولا نتطور فيما الأمم الأخرى تجاوزتنا 

بأشواط؟ دون أن نملك شرف الجرأة على تقديم 

الإجابة وهي أننا طالما أبقينا أنفسنا أسرى أوهام 

التاريخ المزوّرّ، وأوهام الدين المشوّهّ، وأسرى ثقافة 

الفتوى، وأعداء لثقافة التنوع والاختلاف، فلن 

نتمكن من الإطلالة على المستقبل أبدًًا، وستبقى 

الخيمة بعمودها الأوحد ملاذنا رغم أنها لم تكن 

قطّّ ملاذًًا آمنًًا! 

  علي عيد

يتساءل صحفيون في سوريا: لماذا تظهر 
تحقيقات استقصائية حول قضايا انتهاكات 

وفساد داخل البلاد، في وسائل إعلام أجنبية بدل 
الإعلام المحلي المستقل أو الحكومي؟

يبرر عاملون في الوسط الإعلامي المسألة بعدم 
ثقة الجمهور أو الجدوى، أو بالتكاليف والقدرات، 

أو الجرأة مقابل بيئة الحماية والظروف الأمنية 
للصحفيين أنفسهم. 

كل ما سبق يطرح تساؤلات مشروعة حول 
غياب الصحافة العميقة، مقابل انتشار صحافة 

هجومية وسطحية، دون سياقات، في الإعلام 
المحلي. 

السؤال الاستباقي هنا، هل تعتبر صحافة 
المساءلة أو الصحافة العميقة عدوًًا أم حاجة، 

وكيف يُُنظر إليها في سوريا.  

كقاعدة عامة، تعتبر الصحافة الاستقصائية 
مصدر إزعاج ليس للسلطة فحسب، بل لكل دوائر 

القوة داخل أي مجتمع، مثل الشركات الكبرى 
ورجال الأعمال والسياسيين وقوى الأمر الواقع، 

لأنها تنافس هيئات ومؤسسات الكشف عن 
الفساد والانتهاكات، وتقدم مادة غنية يمكن 
أن تتسبب بفتح تحقيقات واسعة، قد تطيح 

بحكومات أو تجرّّ شركات أو أشخاصًًا إلى 
المحاكمات.

مع ما سبق، تدرك الحكومات الذكية أن الصحافة 
الاستقصائية يمكن أن تكون أداة ضبط مبكرة 

بدل أن تتحول الأزمات إلى انفجارات.
صحافة المساءلة تواجه أربعة نماذج بحسب 

الدول والمجتمعات ومراكز القوة: 
التوظيف الذكي: تستفيد بعض الدول من 

الصحافة الاستقصائية كجزء من منظومة 
مكافحة الفساد، وكشف الخلل قبل تحوله إلى 

أزمة سياسية. وكشف شبكات نفوذ متضاربة لا 
تستطيع الدولة دائمًاً تفكيكها من الداخل. 

ويسهم هذا النموذج في خفض تكاليف هيئات 
المراقبة، كما يعزز الثقة داخليًًا، ويعطي إشارات 

إيجابية للمانحين والمستثمرين خارجيًًا. وبدل أن 
تُرُوى القصة من الخارج، تُنُتج داخليًًا بقدر أكبر 

من التوازن.
وهذا النموذج موجود في دول تتمتع بمستوى 

متقدم من الحريات، والقوانين والتشريعات، 
والشفافية، وغالبًًا ما ينتشر في الدول التي يجري 

فيها دعم الصحافة من أموال دافعي الضرائب 
بشكل مستقل. 

الاحتواء: تنتهج بعض الحكومات سياسة السماح 
المحدود، وإدارة السقف بدل إغلاقه، إذ تستخدم 

التحقيقات “غير الحساسة” كـ"صمام تنفيس".
هذا النموذج يعتبر ضارًًا ومضلالًا للرأي العام، لأنه 

لا يقدم الحقائق، وقد يتسبب بالتلاعب بالجمهور، 
وتوظيف "نصف حقائق"، وإخفاء ما هو أعمق 

وأخطر. 
نتيجة هذا النهج، تفقد الصحافة الاستقصائية 

معناها الحقيقي، كما تضعف الثقة بالصحفيين 
والمؤسسات وحتى بالمحتوى على المدى الطويل.  

المنع الكامل: تعتبر السلطات التحقيق الصحفي 
تهديدًًا مباشًرًا، كما تخشى فقدان السيطرة على 

السرد، وغالبًًا ما ينتشر هذا النمط في الدول 
التي تنعدم فيها الشفافية وينخفض مستوى 

الحريات. 
تتلخص أسباب المنع أو التقييد في تجنب فتح 

ملفات غير مرغوبة سياسيًًا، وكشف خلل 
مؤسسي عميق، يتجاوز فساد أفراد إلى فساد 

بنى كاملة. 
تقدم بعض الأنظمة الحكومية مبررات للمنع، 

منها الاستغلال السياسي أو الخارجي، عبر 
تضخيم تحقيقات لخدمة أجندات مختلفة، أو 

تأثير المحتوى على الاستقرار وخلق توترات. وفي 
الغالب، تحاول تلك الحكومات أو النماذج إخفاء 
قضايا تعجز هي عن معالجتها، أو أنها لا تريد 

ذلك لأسباب متعددة، منها وجود فساد حقيقي 
وانتهاكات واسعة.  

نتيجة هذا النهج، تنتقل التحقيقات إلى الخارج، 
ويبدأ فقدان السيطرة على السرد.  

الكبح الذاتي: في بعض الدول والمجتمعات، التي لا 
تتمول فيها من دافعي الضرائب، تعيش الصحافة 

الاستقصائية حالة كبح ذاتي لأسباب تتعلق 
بملكية وسائل الإعلام، وضغط قوى ومراكز 

النفوذ السياسي والاقتصادي.
ويؤدي استحواذ شركات ورجال أعمال على 

وسائل الإعلام إلى محاربة الاستقصاء، والتضييق 
عليه ماليًًا، وبالتالي دفعه نحو تقليص عمله، 

وهنا يأتي دور الجمهور وأصحاب المصلحة في 
معرفة الحقائق.

نتيجة هذا النهج، تتحول المؤسسات الصحفية 
العاملة في البحث الاستقصائي إلى نموذج 

أشبه بجمعيات عاجزة، تؤمّّن تمويلها بصعوبة، 
ويستهلك الإقناع بالتمويل جهد تلك المؤسسات 

على حساب عملها الأساسي.  
السؤال هنا: أين تقع سوريا من هذه النماذج؟ 

للإجابة عن سؤال تم طرحه مطلع المقال، وهو: 
لماذا تغيب تحقيقات استقصائية في وسائل إعلام 

محلية سورية، وتظهر في وسائل أجنبية كبيرة 
ومعروفة؟ 

ما زالت سوريا تعاني مشكلات في بيئة العمل 
الصحفي، منها ما هو مبرر، ومنها متعلق 

بأسباب قانونية وثقافية واجتماعية وسياسية، 
مثل: 

التكاليف والموارد: غياب سوق الإعلان والصحافة 
الممولة ذاتيًًا، ما يعني عدم وجود صحافة مستقلة 

دون مانح خارجي.
الحماية: عدم وجود بيئة تشريعية واضحة، 

تضمن حق الصحفي في الوصول، وتحميه من 
خطر الإيذاء عند النبش في ملفات حساسة، ما 

يحوّّل عمل الاستقصاء إلى مخاطرة شخصية 
عالية التكلفة.

الثقة: ضعف ثقة الجمهور بالصحافة المحلية، 
وبالمصادر التي تقدمها، ما يؤثر في التفاعل 

مع النتائج، ويفسح المجال أمام سطوة الإعلام 
الخارجي.   

المهارات: تعاني بيئة الإعلام من ضعف المهارات 
والتعامل مع تقنيات رصد الظواهر وإعداد 

البيانات وتحويلها إلى مادة صحفية كاشفة. 
الشفافية: تعتبر سوريا اليوم دولة بلا أرقام ولا 

إحصائيات، كما يعاني الصحفيون من العجز 
في الحصول على المعلومات الحساسة من دوائر 
الشرطة والمحاكم والجهات الرقابية ودوائر صنع 

القرار، وهذا يعني أن معظم عمل الاستقصاء 
سيعتمد على التوقعات أو بناء بيانات مكلفة في 

الوقت والجهد والمال.   
 

الحكومات ليست مطالبة بتبني الصحافة 
الاستقصائية، لكن محاربتها ومنعها ينقل هذا 

الدور للإعلام الخارجي، ويترك المجال أمام الفساد 
ليتراكم بصمت.

وبدل الاستفادة من صحافة المساءلة كصمام 
أمان وأداة رقابة غير رسمية، وقناة لتصحيح 

الأخطاء، يأخذ الإعلام الخارجي الدور كمصدر 
وأداة تحكم. 

في النهاية، الجمهور هو صاحب المصلحة 
الأساسي في الصحافة الاستقصائية، وهو من 
يجب أن يتبناها، لأنها أداته للمساهمة بقضايا 

الشأن العام والتغيير والمحاسبة.. وللحديث بقية.

عام على تشكيل أول حكومة بعد سقوط النظام السوري السابق، ضمّّت شخصيات يفترض 

أنها جامعة لكل السوريين واعتمدت على الكفاءة لا الولاءات السياسية أو المذهبية.

الحكومة التي شكّّلها الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 29 من آذار 

2025، وتألفت من 23 وزيرًًا، بينهم امرأة واحدة، إلى جانب بعض الشخصيات التي انتقلت 
من الدائرة الضيقة لـ"هيئة تحرير الشام" )نواة الإدارة السياسية والعسكرية في سوريا(، ولا 

سيما في الحقائب السيادية، إضافة إلى وزراء آخرين من خلفيات وأيديولوجيات مختلفة.

وكان السوريون يأملون من هذه الحكومة الارتقاء السريع في الواقع المعيشي، الذي شهد 

تدهورًًا حادًًا خلال سنوات الثورة السورية، أبرز نتائجه وصول نسبة الفقر إلى 90%، بحسب 

بيانات الأمم المتحدة.

بالمقابل، فإن الواقع الخدمي شهد تحسنًًا طفيفًًا، لم يرقََ إلى ما أمله السوريون، في حين أن 

قطاعات أخرى ما زالت مهمََلة، كما أن السياسات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة 

خلال سنتها الأولى، واجهت نقدًًا من خبراء بضعفها وتأثيرها السلبي على الأرض.

على الصعيد الإداري والشفافية، ما زالت الحكومة تعاني من ضعف حوكمي، ما أدى إلى تعذر 

إمكانية تقييمها بشكل صحيح، بسبب عدم وجود بيانات أو خطط حكومية واضحة، يمكن 

الاستناد إليها في التقييم.

تناقش عنب بلدي في هذا الملف، مع خبراء وباحثين ومعنيين في الشأن الداخلي، أداء الحكومة 

السورية في سنتها الأولى، على المستويات الخدمية والاقتصادية والإدارية.
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يشـكّّل القطـاع الخدمـي الواجهـة الأكثر مبـاشرة لعمل أي حكومـة، إذ تنعكـس قراراته اليوميـة على تفاصيل حيـاة الناس، من 
الكهربـاء والمياه والطبابـة إلى النقـل والاتصالات والخدمـات البلدية.

في سـوريا، يكتسـب هـذا القطاع أهميـة مضاعفة، باعتبـاره مرتبطًًا بشـكل مباشر بقـدرة المواطنين على التكيـف مع الظروف 
الاقتصاديـة والمعيشـية الصعبـة، ويعـد المؤشر الأكثر وضوحًًـا على فعالية السياسـات الحكوميـة ومدى اقترابها مـن احتياجات 

الشارع.

الحكومـة،  عمـل  مـن  الأول  العـام  خلال 
بـرزت وزارات القطـاع الخدمـي بوصفهـا 
في قلـب التقييـم الشـعبي والمهنـي، إذ لم 
يعـد الحديـث عـن الخطـط أو التصريحات 
الملموسـة  النتائـج  باتـت  بـل  كافي�ـا، 
والنقـل  والصحـة  الطاقـة  مجـالات  في 
المعيـار  المحليـة هـي  والاتصـالات والإدارة 

الأداء. على  للحكـم  الأسـاسي 
وبين محـاولات تحـسين الواقـع الخدمـي 
والمموارد  بالإمكانـات  المرتبطـة  والقيـود 
والبنيـة التحتيـة، يبرز هـذا المحـور لقراءة 
بين  ـا  عالق� بقـي  ومـا  ا،  فعليـ� تحقـق  مـا 

والتنفيـذ. القـرارات 

وزارة الطاقة.. تحسن في الخدمات 
وجدل حول الأسعار

 2025 عـام  خلال  شـّكّل  الطاقـة  قطـاع 
الخدمـي،  التقييـم  ملفـات  أبـرز  أحـد 
خاصـة بعد إحـداث وزارة الطاقـة بموجب 
لعـام   "150" رقـم  الرئـاسي  المرسـوم 
2025، الـذي دمـج وزارات النفـط والثروة 
المعدنيـة والكهربـاء والموارد المائيـة، لإعادة 
هيكلـة القطـاع وتحقيق التكامـل في إدارة 

الأساسـية. الخدمـات 
شـهد العـام تحسـًنًا نسـبًيًا في الكهربـاء 
ا في توفـر المحروقـات، بالتوازي  واسـتقراًرً
مع زيادة سـاعات التغذية ببعـض المناطق، 
وهـو مـا ربطتـه الحكومـة بتدفـق الغـاز 
خلال  تركيـا  عبر  الأذربيجـاني  الطبيعـي 
آب 2025، ودعـم قطـاع التوليـد وتحـسين 
كميـات الوقـود المخصصـة للمحطـات، إلى 
جانـب عـودة الثروة المعدنيـة تدريجًيًا إلى 

الإنتاجي. مسـارها 
أثـار قـرار رفـع  النسـبي،  التحسـن  رغـم 
أسـعار الكهرباء، في تشريـن الأول 2025، 
حالـة مـن الاسـتياء، بعـد اعتماد تسـعيرة 
جديـدة وفـق أربـع شرائـح، قالت الـوزارة 
الـذي  القطـاع  إصلاح  إلى  تهـدف  إنهـا 
يعـاني خسـائر سـنوية كـبيرة وتحـسين 

جـودة الخدمـة.
الصناعـي،  القطـاع  إلى  الجـدل  وامتـد 
حيـث اعـتبر صناعيـون أن رفـع التعرفـة 
ا، بينما شـهد الشـارع  ا إضافيـ� يشـكل عبئـ�
احتجاجـات ودعوات لعدم تسـديد الفواتير، 
ليبقـى ملـف الكهربـاء مـن أكثر القضايـا 

ا في النقـاش العـام. حضـوًرً
وفي شـباط الماضي، سـجلت عـدة مناطـق 
ـا في أسـطوانات الغـاز المنـزلي، مـا  نقًصً
التوزيـع،  مراكـز  أمـام  ازدحـام  إلى  أدى 
قبـل أن تؤكـد الـوزارة في آذار عـدم وجود 
نقـص في المشـتقات النفطيـة، مـشيرة إلى 
أن المشـكلة مرتبطـة بآليـات التوزيع وليس 

بتوفـر المادة.

الاتصالات..
 تحسن محدود في الخدمة

كـبير  بشـكل  الاتصـالات  قطـاع  تضرر 
تـدمير  نتيجـة  الحـرب،  سـنوات  خلال 
أجزاء واسـعة مـن البنيـة التحتيـة وتراجع 
الصيانة والاسـتثمار، مـا انعكس على جودة 

الإنترنـت. التغطيـة وسرعـة 
خلال عام 2025، حاولـت وزارة الاتصالات 
إعـادة ترتيب أولويـات القطـاع عبر خطط 
إلا  خارجيـة،  وشراكات  التأهيـل  لإعـادة 
بقـي  الخدمـة  في  الملمـوس  التحسـن  أن 

ا. محـدوًدً
كـبيرة  تحديـات  الـوزارة  واجهـت  كما 
بسـبب حجم الدمـار، وارتفاع تكلفـة إعادة 
المتخصصـة  الـخبرات  ونقـص  التأهيـل، 
نتيجـة الهجـرة خلال الحـرب، وركزت على 
اسـتقرار  لـضمان  الرئيسـة  الربـط  عقـد 
ا  الشـبكة الأساسـية، ثـم التوسـع تدريجيـ�
ا، بالتـوازي مع  نحـو المناطـق الأكثر تضرًرً
شراكات مـع دول وشركات صديقـة لتأمين 
التمويـل والدعـم الفنـي، وتطويـر برامـج 

تدريـب للكـوادر الوطنيـة.
ورغـم الخطـط المعلنـة، لم يلحظ السـكان 
ا في جودة التغطيـة أو سرعة  تحسـًنًا فعليـ�
الإنترنت، إذ اسـتمرت الشـكاوى من ضعف 
مـع  خاصـة  الأسـعار،  وارتفـاع  الشـبكة 
اسـتمرار ضعف تغطية شركتـي الاتصالات 
ورفـع أسـعار الباقـات بنسـب وصلت إلى 

نحـو %70 وحتـى 100%.

الإدارة المحلية.. 
الواقع والخطوات الإصلاحية

في مدينـة بحجم حلـب، على سـبيل المثال، 
لا تزال مشـكلات النظافـة وترحيل القمامة، 
وتزفيـت الشـوارع، والصرف الصحي قائمة، 
مـا يعكس حجـم التحديـات المتراكمة خلال 

سـنوات الحرب.
سـعت الـوزارة إلى تحـسين البنـى التحتية 
وشـبكات  للطـرق  ترميـم  مشـاريع  عبر 
الصرف الصحـي، وإزالـة الأنقاض، وضبط 
منـح  واسـتئناف  والتعديـات،  المخالفـات 
رخص البنـاء وفـق المخططـات التنظيمية.
كما طـورت الأداء الإداري بتفعيـل "النافذة 
الواحـدة"، وإعـادة تفعيـل مراكـز خدمـة 
المواطن، وإنشـاء أسـواق بديلة للإشـغالات 
المؤقتـة، وتأسـيس قاعـدة بيانـات للمـوارد 
إلى جانـب  والأصـول،  والآليـات  البشريـة 
لدعـم  المتوقفـة  الاسـتثمار  عقـود  دراسـة 

الخطـط المسـتقبلية.
رغم هـذه الجهـود، يبقـى الواقـع الخدمي 
في بعـض الـدن والبلـدات دون المسـتوى 
ا في المدن الـكبرى، مثل  المطلـوب، خصوًصً
دمشـق، حيـث تواجـه الخدمات الأساسـية 

تحديـات يوميـة أمـام المواطنين.
الإدارة  وزيـر  أصـدر  الماضي،  شـباط  في 
المحليـة والبيئـة القـرار رقـم "13"، الـذي 
منـح المحافظين صلاحيات واسـعة تشـمل 
وعقـود  والقانونيـة،  الماليـة  الشـؤون 
إلى  إضافـة  العامـلين،  وإدارة  الاسـتثمار، 

مهـام حمايـة البيئـة.
الـوزارة بـاب تقديـم طلبـات  كما فتحـت 
العودة للعمـل للموظـفين المفصولين خلال 
الكفـاءات  لاسـتعادة  السـابقة،  السـنوات 
في  الإداري  الأداء  وتعزيـز  المفقـودة 

المحافظـات.

الصحة.. 
خطط استراتيجية وتحديات مستمرة

يعـاني القطـاع الصحـي في سـوريا مـن 
ودمـار  المموارد  في  ونقـص  إداري  ترهـل 

واسـع في المنشـآت الطبية، وهي مشـكلات 
ـا في أريـاف الـدن، حيـث لا  أكثر وضوًحً
تـزال مراكـز صحيـة عديدة خـارج الخدمة 
أو تعمـل بقدرات محـدودة، ورغم محاولات 
وزارة الصحـة إعـادة تنظيـم القطاع خلال 
مرتبطـة  المعوقـات  تـزال  لا   ،2025 عـام 
التجهيـزات  ونقـص  التحتيـة  بالبنيـة 

والـكادر الطبـي.
الثـاني  كانـون  في  الـوزارة،  أطلقـت 
الماضي، الخطـة الوطنيـة الاستراتيجيـة 
للأعـوام 2028-2026، لتعزيـز كفـاءة 
الخدمـات،  الصحـي وتحـسين  النظـام 
دوليـة  اتفاقيـة   16 توقيـع  جانـب  إلى 
وتجهيـز 26 اتفاقيـة جديـدة مع جهات 

. عمة ا د
وذكـرت الوزارة أنهـا قدمـت أكثر من 177 
ألـف خدمـة في تنظيـم الأسرة، وأكثر مـن 
131 ألـف خدمـة لرعاية الحوامـل، وإعادة 
ا"، مع تقديم  ا "ماموغرافيـ� تفعيـل 36 جهاًزً

أكثر مـن 6.7 مليـون جرعـة لقاح.
شـكاوى  تـزال  لا  الإجـراءات،  هـذه  رغـم 
عـدم  بسـبب  سـواء  مسـتمرة،  المواطـنين 
تفعيـل المراكـز الصحية الـتضررة أو نقص 
التجهيـزات في المستشـفيات الـكبرى، مثل 
المغناطـيسي،  والـرنين  "الإيكـو"  أجهـزة 
المعلنـة  الفجـوة بين الخطـط  مـا يعكـس 

والواقـع.

التربية والتعليم..
 احتجاجات المعلمين وبنية مدرسية 

هشة
كانـت وزارة التربيـة تحـت ضغـط كـبير 
احتجاجـات  مـع  الماضي،  العـام  خلال 
السـوري  الـشمال  لمعلمـي  متصاعـدة 
بالتزامـن  الأجـور،  ورفـع  التثبيـت  حـول 
مـع تحـركات لمعلمـي العقود في السـاحل 

السـوري.
وتـوزع ملـف التعليم بين مطالـب بتحسين 
الرواتـب والعقـود، ومـصير وظيفـي غير 
الكتـب  نقـص  إلى  بالإضافـة  مسـتقر، 
عـن  فـضلًاا  التدفئـة،  ووسـائل  والمقاعـد 

المازوت. مـادة  توزيـع  مشـكلات 
رغـم جهـود الـوزارة في ترميـم وتجهيـز 
المدرسـية  البنيـة  بقيـت  الـدارس،  بعـض 
والمناطـق  الأريـاف  في  ـا  خصوًصً هشـة، 
الـتضررة، مـا يحد من قـدرة القطـاع على 

تحقيـق اسـتقرار تعليمـي حقيقـي.

الشؤون الاجتماعية والعمل..
 مخيمات وتسول وخطط استراتيجية

تلقـت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل 
انتقـادات بشـأن المخـيمات، وعـدم وجـود 
حلـول نهائيـة لمعانـاة آلاف العـائلات في 
برامـج  إطلاق  رغـم  السـوري،  الـشمال 
الحمايـة  وتعزيـز  اللاجـئين  لإعـادة 

الاجتماعيـة.
أكـدت  قبـوات،  هنـد  الوزيـرة،  وكانـت 
اللجـوء  مشـهد  إنهـاء  هـو  الهـدف  أن 
والمخـيمات، عبر خطـة وطنية تحت شـعار 
"وطـن بلا خيمـة"، تشـمل إعـادة الإعمار 
وتأهيـل البنـى التحتيـة وتشـجيع العـودة 

الطوعيـة.
لم  إذ  آخـر،  ا  تحديـ� شـّكّل  التسـول  ملـف 
تنجـح الحـملات المشتركـة مـع المحافظات 
في الحـد منه، مـع العمل على إعـداد مراكز 
إيـواء للأطفـال والنسـاء، وتقديـم برامـج 
تأهيـل وتعليـم مهنـي لإعـادة دمجهـم في 

. لمجتمع ا
كما أطلقـت الـوزارة خطتهـا الاستراتيجية 
العـادل  الوصـول  2028-2026، لـضمان 

للحمايـة الاجتماعية، وتعزيـز العمل اللائق 
مـع  الرقمـي،  والتحـول  الممرأة  وتممكين 
التركيـز على الشراكـة مـع المجتمـع المدني 
والقطـاع الخـاص، رغـم التحديـات المالية 

والإداريـة الكـبيرة.

النقل..
 إعادة هيكلة مقابل واقع خدمي 

متعثر
تنظيـم  إعـادة  إلى  النقـل  وزارة  سـعت 
عملهـا وتوحيـد المرجعيـات الإداريـة، مـع 
لتقليـص  الرقمـي  للتحـول  مسـار  إطلاق 
المعـاملات،  وتسـهيل  البيروقراطيـة 
وربـط  المحافظـات  بين  النقـل  وتحـسين 

الإقليميـة. النقـل  بشـبكات  سـوريا 
رغـم الاتفاقيـات مـع وفـود أردنيـة وتركية 
وإعـادة الربـط السـككي والطرقـي، واجه 
القطـاع انتقـادات مـن المواطـنين، بسـبب 
بـطء المعـاملات واسـتمرار مشـكلات توفر 

وسـائل النقـل وارتفـاع تكلفتهـا.
الطـرق  لتأهيـل  خطـة  الـوزارة  نفـذت 
مثـل:  حيويـة  محـاور  شـملت  المركزيـة، 
ومطـار  اللاذقيـة،  طرطـوس-  حلـب- 
بيروت،  ودمشـق-  الـدولي"،  "دمشـق 
أعمال  جانـب  إلى  السـويداء،  ودمشـق- 

الجسـور. وصيانـة  مطـري  تصريـف 
ومـع ذلك، لا تزال شـبكة الطرق والجسـور 
متأثـرة بالتهالـك في أجزاء واسـعة، ما يحد 
مـن كفـاءة النقل ويزيـد أخطـار الحوادث، 
بين  والتنقـل  التجـارة  ويؤثـر على حركـة 

المحافظات.

تحسن الطاقة مقابل غياب الإنجازات
اعـتبر عضـو مجلـس الشـعب عبـد العزيز 
الخدمـي في سـوريا  المشـهد  أن  مغـربي، 
إنجـازات  يشـهد  لم   2025 عـام  خلال 
باسـتثناء  الـوزارات،  معظـم  في  واضحـة 
قطـاع الطاقة الذي سـجل تحسـًنًا ملحوًظًا 
ا في  في سـاعات تزويد الكهربـاء وانخفاًضً
أسـعار المحروقـات، رغـم اسـتمرار الجدل 
معالجـة  وعـدم  الكهربـاء،  تعرفـة  حـول 

الملف. هـذا  الـوزارة 
وقال مغـربي، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن وزارات خدميـة أخـرى لم تحقـق نتائج 
ملموسـة على الأرض، مـشًيرًا إلى أن وزارة 
الاتصـالات رفعت أسـعار الخدمات بشـكل 
الجـودة، في حين  كـبير دون تحسـن في 
إصـدار  في  المحليـة  الإدارة  وزارة  تأخـرت 
عمـل  تنظـم  واضحـة  وقـوانين  هيكليـات 
ترهـل  إلى  أدى  مـا  الإداريـة،  الوحـدات 
مسـتوى  وتراجـع  المحليـة  المجالـس  أداء 

الخدمـات.
كما أشـار إلى غيـاب منجـزات واضحة في 
وزارات، مثـل التربية والشـؤون الاجتماعية 
والعمـل، إضافـة إلى وزارة النقـل التـي لم 
تنجـح، بحسـب رأي مغـربي، في تنظيـم 
آليـات مرنـة لتسـجيل المركبـات أو معالجة 

فـوضى النقـل الـداخلي في الـدن.

على الصعيد الخدمي، لا نكاد نجد 
إنجازات واضحة إلا في ملف الطاقة، 

بينما بقية الوزارات ما زالت تدور في إطار 
ا دقيقة وتقارير  الوعود، ما يتطلب خطًطً

ا أوسع للمجتمع  إنجاز واضحة وإشراًكً
المدني ودراسة الأثر المجتمعي لكل 

قرار قبل إصداره.

عبد العزيز مغربي
عضو بمجلس الشعب

ويـرى مغـربي أن تطويـر أداء المؤسسـات 
الحكوميـة مرتبـط بدقـة الخطـط ومـدى 
إصـدار  جانـب  إلى  بتنفيذهـا،  الالتـزام 
الإنجـاز،  نسـب  توضـح  دوريـة  تقاريـر 
ا أهميـة إشراك المجتمع المدني بشـكل  مؤكـًدً
الخدميـة،  السياسـات  رسـم  في  أوسـع 
قبـل  للقـرارات  المجتمعـي  الأثـر  ودراسـة 

فعاليتهـا. لـضمان  تطبيقهـا 
 

إنجازات خدمية لا ترقى للتطلعات
مـن جانبـه، قـال عضـو مجلـس الشـعب 
على  الحكومـي  الأداء  إن  حـسين،  عقيـل 
الحـد  حقـق  الخدمـي  القطـاع  مسـتوى 
الأدنى المطلـوب، لكنـه لا يرتقـي لتطلعـات 

المواطـنين.
وذكـر خلال حديثـه لعنـب بلـدي أن بعض 
الـوزارات، مثل الطوارئ والكوارث، سـجلت 
ـا، في حين بقيـت وزارات  ا واضًحً حضـوًرً
الاحتياجـات  تلبيـة  عـن  بعيـدة  أخـرى 

. ليومية ا

الأداء الحكومي في القطاع الخدمي 
حقق الحد الأدنى من المطلوب، لكنه 

لا يرتقي لمستوى التطلعات، وما زالت 
الوزارات بحاجة إلى قرارات مدروسة 

ومشاورات أوسع مع الفعاليات 
المجتمعية والمختصين لتلبية احتياجات 

السوريين.
عقيل حسين
عضو بمجلس الشعب

المحليـة،  الإدارة  بـوزارة  يتعلـق  وفـيما 
ا  اعـتبر حـسين أنهـا الجهـة الأكثر ارتباًـطً
إلى  ا  نظـًرً اليوميـة،  النـاس  باحتياجـات 
دورهـا في إدارة المجالـس البلديـة وأعمال 
أكثر  ا  دوًرً منهـا  يتطلـب  مـا  المحافظـات، 
فعاليـة في دعـم البلديات وتـوفير الموازنات 
قانونيـة  حلـول  وتقديـم  لهـا،  اللازمـة 
مهامهـا. تنفيـذ  على  تسـاعدها  وإداريـة 

بعـد  القـرارات  تصـدر  أن  أهميـة  وأكـد 
دراسـة معمقـة ومشـاورات مـع المختصين 
الواقـع  مـع  توافقهـا  لـضمان  والكـوادر، 

السـوري.

مـع دخـول الحكومـة السـورية عامهـا الأول، بـرزت ملامـح تحرك اقتصـادي واسـع النطاق، اتسـم بإصـدار قرارات متسـارعة 
والإعلان عـن خطـوات إصلاحيـة شـملت السياسـات الماليـة والنقدية وبيئة السـوق والاسـتثمار.

فقـد سـعت الحكومـة إلى إدارة أزمـات حـادة في السـيولة والتضخم وسـعر الصرف، بالتـوازي مع إطلاق مسـار لإعـادة هيكلة 
المؤسسـات الاقتصاديـة وفتح المجـال أمـام الانفتـاح المالي والتجاري.

ورغـم هـذا الحـراك المكثف والزخـم الإعلاني المرافـق للإصلاحات والقـرارات، فإن الأثـر الفعلي لهـذه الإجـراءات على أرض الواقع 
لا يـزال محـدودًًا وضعيفًًـا، حيـث لم تنعكس هذه التحولات بشـكل ملموس على النشـاط الاقتصـادي أو على معيشـة المواطنين، 

وبقيـت كـثير من الخطـوات في إطار التأسـيس أكثر مـن كونها نتائـج مكتملة.

منـذ البدايـة، دخلـت سـوريا واحـدة مـن 
الاقتصـادي،  التحـول  عمليـات  أوسـع 
تمحـورت حـول تحريـر السـوق وإعـادة 
فتـح التجـارة، وألغـت الحكومـة العقوبات 
السـجنية بحـق التجـار، وسـمحت بحيازة 
الاسـتيراد،  القيـود على  الـدولار، وخففـت 
ومنحـت إعفاءات جزئية لمسـتلزمات الإنتاج، 
وأعـادت تفعيـل غـرف التجـارة والصناعة، 
البضائـع،  حركـة  أمـام  المعابـر  وفتحـت 
إقليميـة  شركات  مـع  اتفاقيـات  ووقعـت 

متعـددة. قطاعـات  في  وأجنبيـة 
الاسـتثمارية  الاتفاقيـات  على  وراهنـت 
الدوليـة كمدخـل لإنعـاش الاقتصـاد، حيث 
تـم توقيع مذكـرات تفاهم واتفاقيـات أولية 
اسـتقطاب  بهـدف  الـدولارات،  بمليـارات 
رؤوس الأمـوال ونقـل التكنولوجيا وتوفير 

فـرص العمـل.
إلا أن الأثـر الفـعلي لهـذه الاتفاقيـات بقي 
ا، إذ لا يـزال جـزء كـبير منهـا في  محـدوًدً
إطـار التفـاهمات الأولية بانتظار اسـتكمال 

البيئـة القانونيـة وضمانـات التنفيذ.
ومصرف  الماليـة  وزارة  عمـل  تمحـور  كما 
سـوريا المركـزي حـول ملفـات أساسـية، 
إلى  السـيولة  أزمـة  إدارة  مقدمتهـا  في 
جانـب تثبيت سـعر صرف الليرة السـورية، 
وإعـادة هيكلـة المصرف والمؤسسـات المالية 

له. التابعـة 
تخفيـض  العمـل على  وبالتـوازي، جـرى 
الضرائـب مـع رفـع مسـتوى التحصـيلات 
والحد مـن التهـرب الضريبـي، في محاولة 
لتحقيـق تـوازن دقيـق بين دعـم النشـاط 

الاقتصـادي وتعزيـز إيـرادات الدولـة.
في هـذا السـياق، انطلقـت مرحلة اتسـمت 
بإعـادة هيكلـة شـاملة للسياسـات الماليـة 
تشريعيـة  إصلاحـات  وإطلاق  والنقديـة، 
وتنظيميـة، ترافـق معهـا تكثيـف الجهـود 
الأصـول  واسترداد  الفسـاد  لمكافحـة 

المنهوبـة.
كما بـرز توجـه واضح نحو تعزيـز معايير 

الامتثـال الدوليـة والحوكمـة في المصارف، 
المصرفي  القطـاع  على  الرقابـة  وتشـديد 
العـام، إلى جانـب إدخال إصلاحـات حديثة 
إلى البنـك المركـزي ووزارة الماليـة بهـدف 
اسـتعادة الثقـة بـهما، وفتـح البـاب أمـام 
الماليـة  قطاعـي  في  الدوليـة  الاسـتثمارات 
والمصـارف، ودمـج النظـام المالي الإسلامي 

التقليدي. مـع 
على مسـتوى السياسات النقدية، تجلى دور 
مصرف سـوريا المركـزي بشـكل محـوري 
في عـدد مـن الإجـراءات، كان أبرزهـا إنهاء 
العمل بمنصـة تمويل المسـتوردات وتحرير 
أسـعار  نشرات  وتوحيـد  التمويـل،  آليـات 
الصرف، إلى جانـب إصدار قـرارات متعلقة 

بشركات الصرافـة والحـوالات.
وتـم منـح تراخيـص نهائية ومبدئيـة لنحو 
مرتبطـة  خطـوة  في  صرافـة،  شركـة   40
بالقطـاع  الثقـة  السـيولة وإعـادة  بـإدارة 

المصرفي.
بالتـوازي مـع ذلـك، اتخـذت وزارة الماليـة 
سلسـلة إجـراءات، كان مـن أبرزهـا إصدار 
الرواتـب  لزيـادة  التنفيذيـة  التعلـيمات 
والأجور بنسـبة %200 للعاملين في الدولة 

والمتقاعديـن.
الرئيـس  أعلـن  الماضي،  آذار  وفي 20 مـن 
أحمـد  الانتقاليـة،  المرحلـة  في  السـوري 
الشرع، عـن وضـع حد أدنى للأجـور تراعى 
في  زيـادة  وإقـرار  الفقـر،  معـدلات  فيـه 
مـشًيرًا  بنسـبة 50%،  والرواتـب  الأجـور 
والمهنـدسين  للأطبـاء  نوعيـة  زيـادات  إلى 

التخصصيـة. المؤسسـات  وبعـض 
ومن أبـرز التطـورات النقديـة، الإعلان عن 
العملـة السـورية الجديدة بسـت فئات، مع 
التأكيـد على أن حـذف صفرين مـن العملة 
لا يعنـي تحسـن الاقتصـاد بقدر مـا يهدف 

التعاملات. تسـهيل  إلى 
وقـرر البنك المركـزي تمديـد فترة التعايش 
لـضمان  والجديـدة  القديممة  العملـة  بين 

سلسـة. عملية 

كما ُأُصدرت قرارات تتعلق باسـتيفاء سـلفة 
على ضريبـة الدخـل عند الاسـتيراد بنسـبة 
%2، وتنظيـم إبـراز بـراءة الذمـة الماليـة، 
بالتـوازي مـع مراسـيم تـقضي بإعفـاءات 
وتسـوية  الـتضررة،  للمنشـآت  ضريبيـة 
الديـون المتـعثرة في المصـارف العامـة، مع 
إعفـاءات مـن الفوائـد والغرامـات وإعـادة 

الديون. جدولـة 
في المقابـل، بقـي القطـاع الزراعـي خارج 
أولويـات الدعـم الفـعلي، كما لعبـت اللجنة 
في  ا  دوًرً والتصديـر  للاسـتيراد  الوطنيـة 
تنظيم التجـارة عبر تعاميم تحدد المسـموح 

والممنـوع من الاسـتيراد.
العامـة، شـهدت  الـؤشرات  على مسـتوى 
ا، حيث ُقُدرت  المالية العامة تحسـًنًا ملحوًـظً
موازنة عام 2026 بنحـو 10.5 مليار دولار، 

بزيـادة كبيرة مقارنة بالسـنوات السـابقة.
ا خلال عام 2025  كما سـجلت الموازنة فائًضً
تجاوز نصـف مليار دولار، في ظل تشـديد 
الفسـاد،  ومكافحـة  الإنفـاق  على  الرقابـة 
رغـم وجـود آراء تشـكك في اسـتدامة هـذا 

الفائـض دون منمو إنتاجـي حقيقي.

نجاح نسبي يقابله فشل بمسار التعافي
الاقتصـادي  للمشـهد  تقييميـة  قـراءة  في 
الانتقاليـة،  للحكومـة  الأول  العـام  خلال 
تباينـت آراء خبراء الاقتصاد في السياسـات 

التـي اتخذتهـا. الاقتصاديـة 
والأسـتاذ  الاقتصـادي  الخـبير  يـرى 
الجامعـي الدكتـور عبـد الرحمـن محمـد، 
أن تقييـم أداء الحكومة السـورية الانتقالية 
ا خلال عامهـا الأول يجـب أن ُيُقرأ  اقتصاديـ�
فرضتـه  معقـد،  اسـتثنائي  سـياق  ضمـن 
التحتيـة،  البنـى  وانهيـار  الحـرب،  تركـة 
وتشـابك العقوبات، وغيـاب الرؤية الموحدة 

للاقتصـاد.
وخلص إلى أن الأداء العام اتسـم بنجاح نسـبي 
في منـع الانهيـار المالي، مقابـل فشـل واضـح 

في إطلاق مسـار تعـافٍٍ اقتصـادي حقيقي.

فالحكومة، بحسـب رأي الخبير الاقتصادي، 
تمكنـت مـن الحفـاظ على الحـد الأدنى من 
صرف  في  واسـتمرت  النقـدي،  الاسـتقرار 
تمويـل  فجـوة  جزئي�ـا  وسـّدّت  الرواتـب، 
المسـتوردات الأساسـية، كما أسـهم إصـدار 
عملـة موحـدة في تقليـص تعـدد أسـعار 

الصرف داخـل مناطـق السـيطرة.
إلا أن هـذه الإجراءات بقيـت، وفق توصيفه، 
ضمـن إطـار إدارة الأزمـة، في ظـل غيـاب 
أبقـى  مـا  شـاملة،  وطنيـة  استراتيجيـة 
الاقتصـاد في حالة انكماش، دون تسـجيل 
منمو حقيقي، مـع اسـتمرار معـدلات الفقر 
والبطالـة عنـد مسـتويات مرتفعـة، وتزايد 

الاعـتماد على التمويـل الخارجـي.
وعلى  السياسـات،  أبـرز  أن  إلى  وأشـار 
ـا  طابًعً حملـت  العملـة،  إصـدار  رأسـها 
، لكنهـا ُنُفـذت دون غطـاء  سـيادًيًا مـهمًاا

كافيـة. احتياطيـات  أو  إنتاجـي 

:
القطاع المالي بقي مشلولًاا ومعزولًاا 
عن الاقتصاد الحقيقي، حيث لم تنجح 

ا  الحكومة في إعادة دمجه فعلًيً
بالنظام المالي العالمي.

د. عبد الرحمن محمد
خبير اقتصادي وأستاذ جامعي

منعـت  الجـزئي  الدعـم  سياسـات  أن  كما 
ا معيشـًيًا، لكنهـا اسـتنزفت الموازنة  انهيـاًرً
وخلقـت تشـوهات في الأسـعار، في حين لم 
تفلـح إجراءات الترشـيق الإداري في تجاوز 
البيروقراطيـة أو تحسين فعاليـة الاقتصاد.

رفع العقوبات.. إنجاز لم يقابله تحسن 
بالسياسات الاقتصادية

في حين يـرى الخـبير الاقتصـادي مجـدي 
الجامـوس، أن أبـرز ما تحقـق خلال العام 
إلى  والعـودة  العقوبـات  رفـع  هـو  الأول 
منظومـة التحـويلات الماليـة، معـتًبرًا ذلك 
أمـام  قانونيـة  عوائـق  أزال  مـهمًاا  ا  إنجـاًزً
ل بعد بشـكل  التعـافي، رغم أن أثـره لم ُيُفّعّ

. مل كا
لكـن في المقابـل، اعـتبر الخـبير أن الواقع 
الاقتصـادي مـا زال يعـاني مـن فـوضى 
نتيجـة  القطاعـات،  مختلـف  في  واسـعة 
غيـاب خطـة استراتيجيـة موحدة، وتشـتت 
القـرارات بين الـوزارات، مـا انعكس سـلًبًا 

الاسـتثمارية. البيئـة  على 
وأشـار إلى أن عدم اسـتقرار سعر الصرف، 
التعامـل بالـدولار، وارتفـاع  والتوسـع في 
الأسـعار، عوامل أضعفـت القـدرة الشرائية 

وأثقلـت كاهـل الاقتصاد.
المصرفي  القطـاع  ضعـف  انتقـد  كما 
السـيولة،  تقييـد  سياسـات  واسـتمرار 
معـتًبرًا أنه لم يـؤدِِ دوره في تمويـل الإنتاج 
والاسـتثمار، وكذلـك ضعـف العلاقـة مـع 
المعـايير  غيـاب  نتيجـة  المراسـلة،  البنـوك 
القانونيـة والإفصـاح، ما يحد مـن انخراطه 

العالممي. المالي  النظـام  في 
سياسـات  أسـهمت  حين  في  ذلـك  يـأتي 
وضعـف  الكهربـاء  أسـعار  رفـع  مثـل 
ضبـط المعابـر في زيـادة تكاليـف الإنتـاج 
وإضعـاف المنتـج المحلي أمام المسـتوردات.

وقـال الخـبير الاقتصـادي، إن التوجه نحو 
اسـتقطاب الاسـتثمارات الـكبرى لم ُيُترجم 
تنفيـذ  عـدم  ظـل  في  فعليـة،  نتائـج  إلى 
الاتفاقيـات، وغيـاب بنيـة تحتية مناسـبة، 
معـتًبرًا أن العديد من السياسـات انعكسـت 

سـلًبًا أو لم تحقـق النتائـج المرجوة.

:
معدلات النمو لا تزال متدنية، والفوضى 

لا تزال سمة حاضرة في مختلف 
ا على  القطاعات، وهو ما انعكس سلًبً

البيئة الاستثمارية.
د. مجدي الجاموس
خبير اقتصادي وأستاذ جامعي

وانتقـد توقيـت إصـدار العملة، معـتًبرًا أنه 
وانعكـس  مناسـبة،  غير  مرحلـة  في  جـاء 
فقـط على تحقيـق اسـتقرار مـالي هـش، 
للاخـتلالات  حقيقيـة  معالجـة  دون 

الاقتصاديـة.

من إدارة الأزمة إلى بناء التعافي
مـع انتهـاء العـام الأول، لا يقـتصر تقييـم 
الأداء على مـا تحقـق، بـل يمتـد إلى ما هو 
مطلـوب للمرحلـة المقبلـة، خاصـة في ظل 
اسـتمرار التحديـات البنيويـة التـي تواجه 

د. الاقتصا
وهنـا، أكـد الدكتـور مجـدي الجاموس 
حكومـي  عمـل  إلى  الانتقـال  ضرورة 
منظم قائـم على قيادة مركزيـة واضحة، 
مـن خلال رئاسـة مجلـس وزراء فاعلـة 
بـدل  الاقتصاديـة،  القـرارات  ـد  توّحّ
بشـكل  بالعمـل  وزارة  كل  اسـتمرار 

. منفصـل
وشـدد على أهميـة وضع خطـة استراتيجية 
في  الفـوضى  حالـة  تنهـي  واضحـة 

القطاعـات.
كما أكد ضرورة:

المصرفي  بالقطـاع  الثقـة  بنـاء  إعـادة   ·
والتـخلي عـن سياسـات حبـس السـيولة.

· إعـادة هيكلـة المصـارف ودمجهـا ضمـن 
كيـان مصرفي حكومـي أكثر فاعليـة.
· تسهيل إجراءات الترخيص للمشاريع.

· خلـق بيئة اسـتثمارية جاذبة تسـتفيد من 
والدولي. الإقليمـي  الانفتاح 

· تفعيـل المناطق الصناعيـة وفق خصوصية 
منطقة. كل 

التمويـل  تممكين  عبر  الإنتـاج  دعـم   ·
. ض و لقـر وا

· الاسـتفادة مـن الطلب المتزايـد في القطاع 
مسـتثمرين  جـذب  خلال  مـن  العقـاري، 
محليين وخارجيين، والتوسـع في مشـاريع 

منظمة. سـكنية 
· دعـم القطاع الزراعي واسـتغلال المواسـم 

الجيدة لزيـادة الإنتـاج والتصدير.
· ضرورة وضـع خطـة اقتصاديـة واضحة، 
ولـو قـصيرة الأمـد )سـنتان على الأقـل(، 
المسـتقبلي بشـكل مفهـوم  المسـار  تحـدد 

والمنتـجين. للمسـتثمرين 

 تغيير فلسفة الإدارة الاقتصادية
محمـد،  الرحمـن  عبـد  الدكتـور  أمـا 
تغـيير  على  تقـوم  مقاربـة  فطـرح 
جـذري في فلسـفة الإدارة الاقتصاديـة، 
تعـديلات  ليـس  المطلـوب  أن  معـتًبرًا 
جزئيـة بل إعـادة بناء شـاملة للمنظومة 

الاقتصاديـة.
وحدد أولويات المرحلة المقبلة في:

واضحـة  وطنيـة  استراتيجيـة  إطلاق   ·
للتعـافي الاقتصادي بأهـداف قابلة للقياس 

وجـدول زمنـي محـدد.
يبـدأ  جـذري،  مـؤسسي  إصلاح  تنفيـذ   ·
بقانـون جديـد للـمصرف المركـزي يضمن 
اسـتقلاليته، وإعـادة هيكلة الـوزارات على 

أسـاس الكفـاءة.
· الانتقـال الفعلي إلى مكافحة الفسـاد عبر 

نافذة. قانونيـة  إجراءات 
فـوري،  بشـكل  الطاقـة  أزمـة  معالجـة   ·
أي  لانـطلاق  أساسـًيًا  ا  شرًـطً باعتبارهـا 

اقتصـادي. نشـاط 
تبسـيط  عبر  الخـاص  القطـاع  تحفيـز   ·
الإجـراءات، وإقـرار قانون اسـتثمار يضمن 

المسـتثمرين. حقـوق 
· إنشـاء مناطـق صناعيـة مـزودة بالبنيـة 

التحتيـة.
عبر  الدعـم،  سياسـات  هيكلـة  إعـادة   ·
التحـول إلى دعم نقـدي موجه بـدل الدعم 

السـلعي.
نشـطة  اقتصاديـة  دبلوماسـية  اعـتماد   ·
للتعامـل مع ملـف العقوبات وبنـاء علاقات 

خارجية. ماليـة 

القطاع الخدمي في سوريا..

بين الإنجازات والغياب

اقتصاد تحت الضغط..

نجاحات جزئية وفشل هيكلي

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يلتقــي مــع وزراء ومحافظيــن لبحــث واقــع المخيمــات والبنــى التحتيــة فــي المدن المتضررة - 19 شــباط 2026 )رئاـسـة الجمهورية(

أبرز ملامح قطاع الطاقة خلال عام:

• إحـداث وزارة الطاقـة ودمج النفط 
والكهرباء والميـاه والثروة المعدنية.

سـاعات  في  نسـبي  تحسـن   •
. ء بـا لكهر ا

عبر  الأذربيجـاني  الغـاز  تدفـق   •
تركيـا.

• اسـتقرار المحروقـات رغـم ارتفاع 
ر. الأسعا

وإثـارة  الكهربـاء  تسـعيرة  رفـع   •
واسـع. جـدل 

• أزمة غاز خلال 2026.

قـرر البنـك المركـزي السـوري تمديد 
فترة التعايـش بين العملـة السـورية، 
شـهرين  لـدة  والجديـدة،  القديممة 
إضافـيين، معـللًاا ذلك بـضمان عملية 

سلسـة ومنتظمـة.
وقـال حاكـم بنـك سـوريا المصرفي، 
عبـد القـادر الحصريـة، في 27 مـن 
اسـتبدل  البنـك  إن  الماضي،  شـباط 
مـن  نقديـة  قطعـة  مليـارات  أربعـة 
ا. العملـة القديمة مـن أصـل 14 ملياًرً
ا مـن نهاية آذار  ويأتي التمديـد اعتباًرً

وحتى نهايـة أيار 2026.
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مـا زالـت الحكومـة تواجـه ضعفًًـا إداري�ـا وحوكمي�ـا، أدى إلى تعـذر إمكانيـة تقييم 
الحكومـة بشـكل صحيح مـن قبل الـخبراء، بسـبب غياب البيانـات المعلنـة والخطة 

الواضحة.
واعتمـدت الحكومـة على مبـدأ الموازنـة "الاثني عشرية" للسـنة الماليـة 2025، وهي 
موازنـة مؤقتـة تلجـأ الحكومـة إلى فرضهـا لتجـاوز أمر طـارئ حصـل في الدولة، 
تسـبب في اسـتحالة انعقـاد جلسـة مجلـس الشـعب لإقـرار تلـك الموازنـة، وفق ما 

أوضحـه الخـبير الاقتصـادي يونـس الكريـم، في تقرير سـابق لعنـب بلدي.

ووفـق مـا أعلنـه وزيـر الماليـة السـوري، 
محمـد يسر برنيـة، في تصريحـات لإحدى 
 ،2025 أيلـول  في  التلفزيونيـة  القنـوات 
سـجلت الموازنـة العامـة في سـوريا خلال 
الأشـهر  خلال  ا  ماليـ� ـا  فائًضً  2025 عـام 
الـعشرة الأولى تجـاوز نصف مليـار دولار، 
معـتًبرًا أن هـذه النتيجة تعكس تحسـًنًا في 
إدارة المال العـام نتيجة تشـديد الرقابة على 

الفسـاد. ومكافحة  الإنفـاق 
حـول  بلـدي،  لعنـب  تسـاؤلات  على  ورًدًا 
تصريحاتـه السـابقة بشـأن الفائـض، قال 
وزيـر الماليـة السـوري، إن هـذه البيانـات 
الـواردة فيهـا "تغيرت بشـكل كـبير حالًيًا، 

وهـي تحتـاج إلى تحديـث وتعديـل".
والمالي  الاقتصـادي  للخـبير  تحليـل  وفي 
الدكتـور محمـد تـسير الفقيـه، فـإن هناك 
إجماًعًـا على أن أي فائـض مـالي حقيقـي 
اقتصاديـة  تنميـة  عـن  ينتـج  أن  يجـب 
حقيقيـة وزيـادة إنتاجية، وليـس فقط عن 

ترشـيد الإنفـاق أو تأجيـل المشـاريع.
وإلى جانـب الموازنـة، فقد سـجلت الحكومة 
مـع  سـيما  لا  الإداريـة،  بنيتهـا  في  خـللًاا 
تغييـب ملحـوظ للكفـاءات، تمثـل بفصـل 
أعـداد كـبيرة من الموظـفين القدمـاء، الذين 
كانـوا على رأس عملهـم قبل سـقوط النظام 

بق. لسا ا
بالمقابـل، فإنهـا لم ُتُعـد المفصولين بسـبب 
بشروط  إلا  عملهـم  إلى  السـورية  الثـورة 
ا مؤقتـة )ثلاثـة  معقـدة، ومنحتهـم عقـوًدً
العديـد مـن  أشـهر( مـا أدى إلى عـزوف 
هـؤلاء الكـوادر عـن العـودة إلى عملهـم.
كما أن الحكومـة واجهـت اتهامـات بتعيين 
بعضهـا حسـاس،  مناصـب،  الأقـارب في 

بسـبب الانـتماءات والـولاءات، لا على مبـدأ 
ءة. لكفا ا

وجـود  عـدم  إلى  إضافـة  العوامـل،  هـذه 
البيانـات  بإصـدار  ممثلـة  شـفافية 
الحكوميـة، أدت إلى تعـذر تقييـم الحكومة 

بمسـتواها. والارتقـاء  صحيـح،  بشـكل 

التقييم متعذر
"المعهـد  ومديـر  والحوكمـة،  الإدارة  خـبير 
والتحليـل  السياسـية  للمبـادرات  الأوروبي 
الاستراتيجـي"، الدكتـور باسـم حتاحت، يرى 
أن مـن الأهميـة بمكان، عند التقييـم، أن نمتلك 
خطـة الحكومـة "العشريـة" أو "الخمسـية" 
المسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  على  المعتمـدة 
وذلـك مـن خلال تقييـم الـؤشرات الحقيقية.

وأوضـح أنـه في حـال تقييم حوكمـة الأداء 
الحكومـي، فـإن مـن الضرورة أخـذ جميع 
تجمـع  شـاملة،  صـورة  لإنتـاج  الجوانـب 
بين الاقتصـاد والخدمـات والعدالـة والأمن 
الوطنيـة  والرؤيـة  الاسـتقرار  وقضايـا 
والاجتماعيـة للحكومـة ومعـايير الرفاهيـة 
والنزاهـة، التـي وضعتها نصـب عينيها في 
المرحلـة الراهنـة المعقدة وبالأخـص الاطلاع 
على الميزانيات ودراسـة الـؤشرات، وهذا ما 
اعتبر أنـه يجعل عمليـة التقييـم والحوكمة 

غير مهنيـة.
وتتلخـص الإشـكاليات في عمليـة التقييـم 
بعـدم وجـود مجلس شـعب ذي صلاحيات 
رقابيـة، أو آليـات رقابة نافـذة، وبقاء الأمر 

بيـد السـلطة التنفيذية.
كما أشـار إلى عدم وجود مؤسسـات رقابية 
مهنيـة وفـق نظـام الجـودة المعتمـد لـدى 

لحكومات. ا

وعـن الإشـكاليات التـي تواجه الـخبراء في 
عمليـة التقييـم، أوضح حتاحـت أن لها عدة 

عوامـل هي:
. عدم وجود خطة واضحة للحكومة.

. عـدم وجـود خطـة لـكل وزارة مبنية على 
الحكومة. خطـة 

. عـدم وجـود مرجعيـة لجهـاز تخطيـط 
الدولـة.

. عـدم وجـود ميزانيـة للحكومـة وميزانية 
لـكل وزارة ودفتر التحـملات المصاريفيـة.

ستة محاور لنجاح التقييم
عنـد تقييـم أداء أي حكومـة، يـرى حتاحت 
مـن  مجموعـة  إلى  النظـر  المهـم  مـن  أن 
مـدى  تعكـس  التـي  الأساسـية  المحـاور 
نجاحهـا في إدارة الدولـة وتحقيـق رفاهية 

المواطـنين، مـن أبرزهـا:
1. الاقتصاد وإدارة الموارد: 

إذ إنـه لا يوجد معيار لتقييـم أداء الحكومة، 
النمـو  لمعـدل  حقيقيـة  مـؤشرات  ولا 

الاقتصـادي.
البطالـة في سـوريا  أن نسـبة  ولفـت إلى 
تعـتبر مـن أعلى النسـب، خلال السـنوات 
الخمـس الأخيرة، إضافـة إلى عـدم وجـود 
فـرص وظيفية ضمـن الوظائـف الحكومية 
مـن خلال التوظيـف الحكومـي والمعـايير 
الوظيفيـة، وهـو مـا أدى إلى ترهـل قطـاع 

الموظـفين، ووجـود وظائـف وهميـة.
كما تحـدث إلى عنـب بلـدي عـن التضخـم 
واسـتقرار الأسـعار، وقال إن البنـك المركزي 
لا يملك أي معايير محـددة للتضخم، وكذلك 
ليسـت هناك آليـات رقابة، ما يجعـل عملية 

التقييـم صعبـة أو غير صحيحة.
وعـن إدارة الَدَّيـن العام، فـإن القطاع غائب 
ا عـن الشـفافية، وفـق حتاحـت، لافًتًا  تماًمً
إلى وجـود موارد كـثيرة غير تابعـة لمداخل 

الدولـة وعـدم إمكانية التحكـم بها.
الاسـتثمارات  قطـاع  إن  حتاحـت،  وقـال 
يحكمـه الإعلام الاجتماعـي، أكثر مـن نظم 
حاكمـة  اقتصاديـة  وسياسـات  وقـوانين 

الاسـتثمار. لمنظـور 

2. الخدمات العامة، وتشمل:
. ترميم وإصلاح المدارس.

. تأهيل المناهج وإدارة فنيات التعليم.
. تأهيل المدرسين وإدارات المدارس.

ا على  . تأهيـل النظام الصحي وجعلـه قادًرً
إدارة المرحلـة الانتقالية.

. البنيـة التحتية للطـرق، وبالأخص التلوث 
النقل. وإدارة 

. إشـكاليات توفر الكهربـاء والماء والإنترنت، 
ومرحليـة  منهجيـة  خطـة  وجـود  وعـدم 

. ضحة وا
3. حوكمة الأداء القانوني والحقوقي 
ومؤشرات العدالة الانتقالية، وتشمل:

. إصلاح منظومـة القضـاء، مـن النواحـي 
والحقوقيـة. والقانونيـة  الإداريـة 

. تأهيل القضاة والنواب العامين.
. اسـتقلال القضـاء وفـرض القانـون على 

. لجميع ا
. مستوى أداء محاربة الفساد.

الوصـول  وسـهولة  الشـفافية  مسـتوى   .
للمعلومـات.

وفـق  الانتقاليـة  العدالـة  أدوات  تطبيـق   .
تتمثـل  وقـوانين  ونظـم  دقيقـة  معـايير 
بالمفقوديـن، والمعتقلين، والمهجريـن، وأبناء 
المخـيمات، والاسـتملاكات، والاسـتيلاء على 

الممتلـكات.
4. الأمن والاستقرار، ويشملان:

. مستوى الأمن الداخلي.
والجرائـم  المنظمـة  الجريممة  مكافحـة   .

. لمجتمعيـة ا
بـدور  يتعلـق  ومـا  الأزمـات،  إدارة   .
المحافظـة والبلديـات، وتوفر الممواد الإغاثية 

والطـوارئ.
5. السياسات الاجتماعية وتتمثل بـ:

ورفـع  الاقتصـادي  التضخـم  آليـات   .
المعاشـات وفـق معـايير الجـودة الشـاملة 

. للتنميـة
لدعـم  للحوكمـة  قابلـة  واضحـة  برامـج   .

الهشـة. الفئـات 
. العدالة الاجتماعية والمحسوبيات.

. فرص العمل للطلاب المتخرجين والشباب.

. تقليل نسبة الفقر.
. دعم الفئات الهشة.

. فرص العمل للشباب.
6. حوكمة العمل الإداري وتتعلق بـ:

الحكوميـة  المؤسسـات  كفـاءة  معـايير   .
والتوصيـف  الجـودة،  معـايير  وهـي: 
الوظيفـي،  العمـل  ودرجـات  الوظيفـي، 

الكفـاءات. ونظـم 
ومعـايير  القـرارات  اتخـاذ  آليـات   .

. طيـة قرا و ير لب ا
والشـفافية  المسـاءلة  في  الرقابـة  آليـات   .

والنزاهـة.

السياسة الخارجية غير مستقرة
بعكـس الجوانب الخدميـة، اهتمت الحكومة 
بالسياسـة الخارجيـة، التـي تمثلـت خلال 
الإدارة  عمـر  مـن  الأولى  القليلـة  الأشـهر 
التـي  العزلـة  بـكسر  الجديـدة،  السـورية 
كان مفروضـة على سـوريا خلال النظـام 

السـوري السـابق.
بالمقابـل، يـرى حتاحـت أن السياسـة 
الخارجيـة ما زالت غير مسـتقرة، وغير 
معلَنَة، وتعتمـد على احتياجـات الواقع 
المعـاش، دون رؤية اسـتشرافية بعيدة 
دولي  وطنـي  ميثـاق  ودون  الـدى، 
جديد يحـدد القواعـد العامـة لعلاقات 

لدولة. ا
ورغـم حداثـة الواقع الجديد، يـرى حتاحت 
والدبلوماسـية  الخارجيـة  العلاقـات  أن 
تعـتبر من أهـم أدوات السياسـة السـورية 

الحاليـة والمسـتقبلية.
ولذلـك، فـإن عـدم وجـود شـفافية تحـدد 
الأهـداف الحقيقيـة للمرحلة، وتضـع ميثاًقًا 
العلاقـات  سـيبقي  المسـتقبل،  لاسـتشراف 
إمكانيـة  خـارج  حتاحـت،  وفـق  الدوليـة، 
المحـاور  في  خاصـة  والحوكمـة،  التقييـم 

التاليـة:
. العلاقات الدولية.

. قوة التأثير الدبلوماسي.
. حمايـة المصالـح المعتمدة لـدى الدولة في 

الخارج.

ضعف في الإدارة والحوكمة..  التقييم متعذر

رأي وتحليل

أحداث السقيلبية.. 
النبوءة التي تحقق ذاتها

هل حروبنا مجرد "مقامرة"
 في نوادي النخبة السرية

  أحمد عسيلي

شهد المجتمع السوري خلال الفترة الماضية توترًًا 
اجتماعيًًا على خلفية حادثة وقعت في مدينة 

السقيلبية بريف حماة الغربي، ووفق الروايات 
المتداولة، اندلع خلاف بين مجموعة من الشبان، 

سرعان ما تطور إلى استدعاء أقارب ومعارف فيما 
أصبح يُُعرف حاليًًا بـ"الفزعات"، ما أدى إلى هجوم 

على المدينة ذات الأغلبية المسيحية، تخلله تكسير 
سيارات ومحال تجارية، دون تسجيل ضحايا، مع 

ورود معلومات عن إصابة شابين بجروح متفاوتة.
تعددت الروايات حول الأسباب المباشرة للحادثة، 

إلا أن معظم الشهادات أشارت إلى أنها لم تكن 
ذات طابع ديني في بدايتها، قبل أن يتغير مسارها 
لاحقًًا مع دخول ناشطين ومؤثري وسائل التواصل 
الاجتماعي على خط الحدث، حيث انتشرت عشرات 

القراءات التي أعادت تفسيره، كل وفق زاويته 
الخاصة.

بغض النظر عن أسباب هذه الحادثة، فقد أعادت 
إلى السطح ظاهرتين أعتقد أنهما تستحقان 

التوقف عندهما، لخطورتهما الشديدة على 
مستقبل البلاد، الأولى تتعلق بانتشار منطق 

"الفزعات" في المجتمع السوري، وما يحمله ذلك 
من تهديد مباشر للنسيج الاجتماعي ولمفهوم 

الدولة نفسها، فهذا المنطق، القائم على التضامن 
الفوري خارج إطار القانون، لم يعد محصورًًا في 
بيئات عشائرية أو مناطق هامشية، بل بدأ يتسلل 
إلى مراكز المدن، حيث يُُفترض أن يكون الاحتكام 

لمؤسسات الدولة، هذا التحول لا يعكس مجرد 
امتداد جغرافي لظاهرة اجتماعية، بل يشير إلى 
تراجع في مرجعية الدولة لمصلحة أشكال أولية 

من التنظيم الاجتماعي، تعيد إنتاج روابط ما قبل 
الدولة داخل فضاء يُُفترض أنه تجاوزها، وقد عانى 

السوريون من نتائج هذا المنطق سابقًًا، كما في 

حالة السويداء، التي لا تزال تداعياتها مفتوحة 
حتى اليوم، ما يجعل من الضروري أن تتعامل 

الدولة والمجتمع مع هذه الظاهرة بوصفها أزمة 
بنيوية، لا مجرد حوادث متفرقة.

أما النقطة الثانية، وهي الأهم، فتتعلق بطريقة 
قراءة ما حدث، فمعظم التفسيرات التي قُُدمت 
للحادثة تذكّّرنا بما صاغه روبرت ميرتون في 

مفهوم "النبوءة التي تحقق ذاتها"، والتي أصبحت 
لاحقًًا جزءًًا من المفاهيم المتداولة في علم النفس 

الاجتماعي. يشير ميرتون إلى أن التوقعات 
المسبقة، حتى وإن كانت غير دقيقة في بدايتها، 

يمكن أن تتحول إلى قوة فاعلة تدفع الأفراد 
والجماعات إلى التصرف بطريقة تجعل هذه 

التوقعات تتحقق فعليًًا، المثال الكلاسيكي الذي 
استخدمه كان اقتصاديًًا، حين تؤدي إشاعة حول 

إفلاس بنك إلى اندفاع المودعين لسحب أموالهم، 
ما يؤدي فعليًًا إلى انهياره، لكن ما يهم في الحالة 
السورية ليس فقط إنتاج الحدث، بل أيضًًا تثبيت 

معناه قبل وقوعه.
فالسياق العام في سوريا اليوم يبدو وكأنه مهيأ 

لتوقع صدام ما بين السلطة والمكوّنّ المسيحي. 
منذ فترة، يتكرر الحديث عن "حلف الأقليات"، 

ورغم أنه ليس له وجود فعلي على أرض الواقع، 
ولا حتى في التحالفات السياسية، مع ذلك، لقي 
هذا المصطلح جاذبية خاصة لدى المتطرفين من 

الطرفين، لأنه يؤكد طريقة قراءتهم للأحداث، 
فتبنّّوه كإطار جاهز لفهم ما يجري، غير أن 

هذا التصور بقي ناقصًًا، إذ لم يكن هناك توتر 
مباشر بين السلطة والمجتمع المسيحي، وكأننا 

أمام شكل غير مكتمل يسعى الذهن، بشكل شبه 
آلي، إلى إتمامه، وفي هذا السياق، جاءت بعض 
القرارات الأخيرة، كحصر بيع واستهلاك الكحول 

في مناطق محددة، لتمنح هذا التصور دفعة 
إضافية، عبر إعادة ترسيم المجتمع ضمن خطوط 

طائفية واضحة، وتعزيز شعور بالغبن لدى بعض 
الأطراف، مقابل شعور بالشرعية لدى أطراف 

أخرى.
في ظل هذا المناخ، لم تعد الحوادث تُقُرأ بوصفها 

وقائع مستقلة، بل كأدلة تؤكد ما كان متوقعًًا 
مسبقًًا، وهذا ما حدث في السقيلبية، فبمجرد 
وقوع الحادثة، اندفعت القراءات نحو تفسيرها 

ضمن هذا الإطار الجاهز، بغض النظر عن طبيعتها 
الأصلية أو أسبابها المباشرة، لم يكن الأمر يتعلق 

فقط بما حدث، بل بكيفية استقباله وإدراجه فورًًا 
ضمن سردية أكبر، وهنا تتحول "النبوءة" من 

مجرد توقع إلى عدسة قراءة، تعيد تشكيل الواقع 
وتضخّّمه.

ورغم أن فتيل الفتنة أُخُمد سريعًًا، بفضل تدخل 
فاعلين اجتماعيين من الطرفين، تمتعوا بقدر 

كافٍٍ من النضج و"الكاريزما"، فإن ما تلا ذلك لم 
يكن كافيًًا لطمأنه الجميع، بل على العكس، بدا 

أن نتائج الحادثة لم ترضِِ شريحة واسعة، خاصة 
في ظل حديث عن تفاوت في تعامل السلطة بين 

الأطراف، دون إمكانية التحقق الدقيق من مدى 
صحة هذه الادعاءات، وهذا بحد ذاته يعكس عمق 

الأزمة، حيث لا تعود المشكلة في الحدث، بل في 
المناخ الذي يستقبله، ويعيد إنتاجه على نحو 

مستمر.
ربما تكون قد انتهت هذه الأزمة، على الأقل 
ظاهريًًا، دون انزلاق واسع، إلا أن ما ينبغي 

الانتباه إليه لا يقتصر على ما جرى، بل على ما 
قد يتكرر، فالمجتمع اليوم يبدو مهيأ نفسيًًا لهذا 

النوع من الخلافات، بل وكأنه في حالة انتظار لها، 
وهنا تتضاعف المسؤولية، ليس على الدولة فقط 

في ضبط هذه الأحداث ومنع توسعها، بل على 
المجتمع أيضًًا، في وعيه لهذا الانتظار ذاته، والعمل 
على تفكيكه وفهمه، فالمشكلة لم تعد في الحادثة 

حين تقع، بل في وهم ترقّّبها قبل أن تحدث.

  خالد المطلق  

في الوقت الذي تنشغل فيه شعوب المنطقة 
بمتابعة خرائط القتال وتعداد الضحايا، تبرز 
حقيقة صادمة تتجاوز حدود الدول القومية 

والسيادات المزعومة، فالقوة الحقيقية في عالم 
اليوم لا تقيم في القصور الرئاسية التي تظهر 

في نشرات الأخبار، بل في "ثقوب سوداء" 
جيوسياسية كالأندية السرية والنخبوية التي 

تدير صراعات كوكب الأرض كمنظومة أخطبوطية 
عابرة للحدود، تبدأ من جزيرة "إبستين" التي 

سقطت كطُُعم استخباراتي إلى غابات "ريدوود" 
في كاليفورنيا حيث يختبئ نادي "بوهيميان 

جروف" نجد أنفسنا أمام "حكومة ظل" عالمية 
لا تعترف بصناديق الاقتراع بل بصناديق المال 

والتحالفات الاستخباراتية التي تُطُبخ خلف 
الأبواب الموصدة، والسؤال هل ما نشهده من صراع 

مثلث "أمريكي- إيراني- إسرائيلي" هو مجرد 
انفجار أيديولوجي محلي أم أنه فصل مُُحكم في 

"وثائقي طويل" رسمت ملامحه نخبة لا ترى في 
منطقتنا سوى مختبر تجارب؟

وللتوضيح أكثر، لا بد أن نعرف أن داخل غابة 
"بوهيميان جروف" وبمساحتها الشاسعة التي 

تبلغ 2700 فدان يجتمع نحو 2600 عضو من 
صفوة المجتمع الدولي أمام تمثال "البومة" 

الخرساني الضخم، وهناك وفي طقوس "حرق 
الرعاية" يرتدي أقوى رجال العالم أردية حمراء 

ككهنة العصور الوسطى ليحرقوا رمزيًًا "هموم 
العالم الخارجي" خلف أسوار الغابة، فهذا المكان 

ليس مجرد نادٍٍ ترفيهي، بل هو "مصنع الرؤساء" 

حيث انطلقت منه شرارة رئاسة ريتشارد 
نيكسون، وفيه وُُلد "مشروع مانهاتن" للقنبلة 

الذرية عام 1942، فهؤلاء "الصيادون" الذين 
لا يمكن مسهم يضعون الخطط العسكرية 

والميزانيات الضخمة في جلسات "حديث البحيرة" 
بعيدًًا عن رقابة البرلمانات ليحددوا من سيعيش في 

رفاهية ومن سيعاني من التقشف والحروب.
وبالانتقال إلى أوروبا نجد نادي "بيلدربيرغ" الذي 
تأسس عام 1954 بهدف تعزيز الحوار الأطلسي، 

لكنه تحول إلى "العقل المدبر للعولمة"، وهنا وبدعم 
 ،)CIA( خفي من المخابرات المركزية الأمريكية

يتم اختيار القادة المستقبليين مثل كلينتون وبلير 
وماكرون قبل وصولهم للسلطة بسنوات، وفي 
هذه الاجتماعات يُُناقش "ملف الغاز" ومسارات 

الأنابيب كأدوات هيمنة، فالحروب في غزة 
وسوريا ولبنان ترتبط عضويًاً برغبة النخبة 

في التحكم بـ"شريان الحياة" الأوروبي وقطع 
الطريق على المنافسين، أما في قلب باريس فيطل 

علينا نادي "لوسيكل" )نادي القرن(، حيث يسيطر 
أعضاؤه على %90 من الناتج المحلي الفرنسي، 
وهناك "تُطُبخ إفريقيا على نار هادئة"، وتُوُزع 

صفقات السلاح مقابل امتيازات التنقيب بعيدًًا عن 
أي معايير أخلاقية أو ديمقراطية، وفي نيويورك 

يبرز نادي "ذيكور" كوجه حديث للقوة الأمريكية، 
حيث يمتزج مال "وول ستريت" بـ"شياطين 
هوليود" وقادة التكنولوجيا، وانضمام أباطرة 

"وادي السيليكون" لهذه المحافل يعكس تحول 
القوة نحو "البيانات الضخمة" والرقابة المطلقة، 

ويتم اختبار أحدث نظم الذكاء الاصطناعي 
وخوارزميات السيطرة على الشعوب في مناطق 

النزاع لتكون "البرمجية الاستخباراتية" هي 
السلاح الصامت الذي يضمن بقاء الثروة في يد 

القلة المختارة، ويحول المنطقة العربية إلى ميدان 
اختبار حي لتقنيات التجسس السيادي.

إن ما يحدث في صراعنا الراهن هو "مزيج 
احترافي"، حيث تُسُتخدم الأيديولوجيا المحلية 
كـ"وقود محترق" لإدامة الصراع، بينما تعمل 

الأجهزة الاستخباراتية العالمية كـ"مهندس" 
يضبط إيقاع الموت، وفي نادي "وايتس" بلندن، 

أقدم نادٍٍ في العالم، تُوُضع المراهنات على مصاير 
الملوك والأنظمة فوق الطاولات المخملية، وفي 

مخيم "مندلاي" بالبوهيمي يهمس رؤساء الدول 
السابقون لمديري شركات النفط بكلمات تغير 

مسار التاريخ، فالحروب اليوم ليست أخطاء بل 
هي "استثمارات" تضمن بقاء "النظام العالمي 

الجديد" مسيطرًًا على الخزائن وأزرار الصواريخ.
خلاصة القول، إن جزيرة "إبستين" لم تكن 

سوى مختبر صغير مقارنة بـ"قلاع النخبة" 
الأخطبوطية، والتحرر من هذا "المختبر التجريبي" 

يبدأ بوعي الشعوب بأن "العدو" ليس دائمًاً من 
يواجهها في خندق القتال، بل قد يكون ذاك الذي 
يحرق "رعايته" بمصيرنا في غابة بعيدة ممسكًًا 

بملفات الغاز في يد وبخوارزميات الرقابة في 
اليد الأخرى، لقد آن الأوان لنفهم أن ما يُطُبخ في 

الغرف المغلقة سيأكله العالم أجمع طالما بقيت 
"السرية" هي الروح التي تحرك القوة، وكشف 

هذه الشبكات هو الخطوة الأولى لاستعادة حق 
الشعوب في تقرير مصيرها بعيدًًا عن مراهنات 
النوادي السرية التي حوّّلت دماءنا إلى أرقام في 

ميزانيات النخبة العالمية.

ــا بيــن الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش ومجموعــة مــن الــوزراء - 14 شــباط 2026 )الأمانــة العامة لرئاســة الجمهورية( الأمانــة العامــة لرئاســة الجمهوريــة تســتضيف اجتماًعً
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  عنب بلدي - غنى جبر

في إطــار ســعي الحكومــة الســورية لإعــادة تنشــيط عجلــة الاقتصاد، 

وتحقيــق تنميــة مســتدامة، تــم إنشــاء "الصنــدوق الســيادي"، الــذي 

يهــدف إلى إدارة الأصــول العامــة واســتثمارها.

هــذا الصنــدوق، الــذي يتمتــع باســتقلال مــالي وإداري، يعــتبر خطــوة 

ــز  ــتغلة، وتعزي ــة غير المس ــول الحكومي ــل الأص ــو تفعي ــة نح مهم

يـة. يـة وتنموـ شـاريع إنتاجـ سـتثمار في مـ الاـ

ومــع إعلان لجنــة مكافحــة الكســب غير المشروع عــن استرداد أمــوال 

ــح  ــابق، أصب ــام الس ــطين بالنظ ــال أعمال مرتب ــن رج ــة" م "ضخم

الصنــدوق الســيادي نقطــة محوريــة في إعــادة توزيــع هــذه الأمــوال 

ًـا يحيــط  وتوجيههــا نحــو تحــسين الوضــع الاقتصــادي، إلا أن غموض�

بكــثير مــن تفاصيــل عمــل الصنــدوق وآليــات حوكمتــه.

المرسوم "113" لعام 2025
أصـدر الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، 
المرسـوم رقـم  في 9 مـن تمموز 2025، 
"113"، الـذي ينص على إحداث مؤسسـة 
ذات طابـع اقتصـادي تسـمى "الصندوق 
السـيادي"، تتمتـع بالشـخصية الاعتبارية 
والاسـتقلال المالي والإداري، مقرها دمشق 

وترتبـط برئاسـة الجمهورية.
العـام  المديـر  الصنـدوق  إدارة  يتـولى 
المجلـس،  رئيـس  يضـم  إدارة  ومجلـس 
ا،  وعضـًوً للرئيـس  نائب�ـا  العـام  والمديـر 
مديـري  وأحـد  العـام،  المديـر  ومعـاون 

خبراء. وثلاثـة  الصنـدوق، 
ويهدف إحداث الصندوق إلى:

وإنتاجيـة  تنمويـة  مشـاريع  تنفيـذ   -
مبـاشرة.

البشريـة  للمـوارد  الأمثـل  الاسـتثمار   -
جميـع  مـن  الفنيـة  والـخبرات  والماديـة 

الاختصاصـات.
- تنشـيط الاقتصـاد الوطنـي مـن خلال 

ومتنوعـة. مدروسـة  اسـتثمارات 
- تحويـل الأصـول الحكوميـة غير المفعلة 

إلى أدوات إنتـاج وتنمية.
تكـون إيـرادات الصنـدوق السـيادي من 

تخصصهـا  التـي  والأمـوال  الاعـتمادات 
الدولـة لـه، ومن المموارد التـي تتحقق من 
نشـاطات الصنـدوق، وأي مـوارد أخـرى 
يوافـق عليهـا المجلـس، وعوائـد الأمـوال 
والودائـع والتعهـدات التي تقـوم بها وفق 

القـوانين والأنظمـة النافـذة.
ويعتمـد الصنـدوق آليـة حوكمـة صارمة 
تقـوم على الشـفافية، مـن خلال تقديـم 
تقاريـر ربع سـنوية وسـنوية إلى رئاسـة 
الجمهوريـة، وخضوعـه لتدقيـق مالي من 
جهات مسـتقلة عن الصنـدوق، إلى جانب 

تطبيـق أنظمـة رقابـة آنية.

الأموال المستردة
بيـنما ُيُعـد الصندوق إحـدى أهـم أدوات 
الدولـة في إنعـاش الاقتصـاد، فإنـه يثير 
العديد مـن التسـاؤلات حول آليـات عمله 
تتواصـل  وقـت  نشـاطاته، في  وحوكمـة 
ماليـة كبرى مـع رجـال  فيـه تسـويات 

أعمال مرتبـطين بالنظـام السـابق.
وتـشير التقديـرات الأوليـة لحجـم الأموال 
الكليـة الـستردة مـن قبـل لجنـة مكافحة 
الكسـب غير المشروع منذ تشـكيلها في أيار 
مـن العـام 2025 إلى مليارات الـدولارات.

اللجنـة  مـن  مقربـة  مصـادر  وكشـفت 
لعنـب بلـدي، أنهـا اسـتعادت مـن رجـل 
مـن  حمشـو،  محمـد  السـوري  الأعمال 
أصـول وسـيولة نقديـة، ما قيمتـه حوالي 

دولار. مليـون   800
فـيما صرح رئيـس لجنة مكافحة الكسـب 
أن  السـويدان،  باسـل  المشروع،  غير 
لبعـض  المشروع  غير  الكسـب  معالجـة 
الأفـراد، مثـل سـامر فـوز، تضمنـت نقل 
ملكيـة 32 شركة وأصول متنوعة، شـملت 
وخدميـة  وتجاريـة  صناعيـة  قطاعـات 
هـذه  تحويـل  جـرى  حيـث  ومصرفيـة، 
لـة إلى صنـدوق  الأصـول والمبالـغ المحّصّ
التنميـة عبر الصندوق السـيادي، لإدارتها 
واسـتثمارها بمما يخدم الاقتصـاد الوطني 

ويحافـظ على قيمتهـا الإنتاجيـة.
الباحـث الاقتصـادي محمـد علبـي، ذكـر 
لوسـائل إعلام محليـة، أن القيمة الإجمالية 
التـي دخلـت  الأمـوال والأصـول  لحجـم 
التسـويات  نتيجـة  السـيادي  الصنـدوق 
الكسـب  مكافحـة  لجنـة  تجريهـا  التـي 
غير المشروع تتراوح بين ملياريـن وثلاثـة 
مليـارات دولار، إذا ُأُخـذت بـعين الاعتبـار 
العـام  التـي جـرت خلال  التسـويات  كل 
الماضي، لكـن الرقـم النهـائي لا يـزال غير 

رسـمًيًا. معلن 
لجنـة مكافحـة الكسـب غير المشروع هي 
لجنـة وطنية مسـتقلة، تتمتع بالشـخصية 
والإداري،  المالي  والاسـتقلال  الاعتباريـة 
رقـم  الرئـاسي  القـرار  بموجـب  ُأُحدثـت 
العـام  المال  لحمايـة   ،2025 لعـام   "13"
بجميـع  المشروع  الكسـب غير  ومكافحـة 
أشـكاله، واسترداد الأمـوال غير المشروعة، 
وتعزيز النزاهة والشـفافية في مؤسسـات 

الدولـة وقطاعـات الأعمال.

غياب المعلومات ومتطلبات الثقة 
والشفافية 

يرى الباحـث الاقتصادي أيمن الدسـوقي، 

أن الثقـة هـي كلمـة السر لتفعيـل عمـل 
الصنـدوق السـيادي، تلـك التـي ُتُبنى من 
الشـفافية  أساسـه  محوكـم  إطـار  خلال 
والرقابـة البرلمانيـة، وتنفيذ رؤيـة تنموية 
على  تعتمـد  للقيـاس  قابلـة  بأهـداف 

التخطيـط.
وأضـاف الدسـوقي لعنـب بلـدي، أن ذلك 
يسـتلزم اسـتقطاب كـوادر تكنوقراطيـة، 
والعمـل بشـكل وثيق مع القطـاع الخاص 
السـوري في الداخل والخـارج، إلى جانب 
على  التركيـز  مـع  الاسـتثمارات  تنويـع 
الأنشـطة  مـن  بـدلًاا  الإنتاجيـة  الأنشـطة 

. لريعية ا
الصنـدوق السـيادي يعـد أقوى مؤسسـة 
اقتصاديـة حكومية وأكثرهـا ملاءة مالية، 
لكنـه في الوقـت ذاتـه يعـتبر مـن أكثر 
ـا، بحسـب  الحكوميـة غموًضً المؤسسـات 
ما ذكـره الباحـث الاقتصادي كرم شـعار 

عبر صفحتـه على "فيسـبوك".
وأضـاف أنـه حتـى اليـوم، لم يتـم تعيين 
تتوفـر  ولا  للصنـدوق،  رسـمي  رئيـس 
عملياتـه  هيـكل  حـول  معلومـات  أي 
وكيفيـة  الماليـة  أصولـه  أو  أقسـامه،  أو 
علاقتـه  تظـل  كما  الإنفـاق،  تخصيـص 
بالـوزارات الحكومية وموازنـة الدولة غير 

واضحـة.
على  عـام  مضى  أنـه  شـعار  وأضـاف 
أشـهر  وخمسـة  الصنـدوق  عمـل  بـدء 
على إعلان تأسيسـه، ورغـم ذلـك تبقـى 
هـذه المعلومـات غائبـة، واعـتبر أن توفير 
هـذه المعلومـات هـو مسـؤولية سياسـية 

السـوري. الشـعب  تجـاه  وأخلاقيـة 

تحديات هيكلية وإدارية
الصندوق السـيادي يواجه عـدة تحديات، 
وفق الباحث الدسـوقي، مـن بينها غموض 
بنيتـه وآليات عملـه حتـى الآن، غير أنه لا 
توجـد حتـى الآن تقاريـر توضـح آلية أو 
حجم الأصـول والمبالغ المحولـة، بالإضافة 
إلى نقص الكـوادر التكنوقراطيـة القادرة 
إضافـة  وتفرعاتـه،  الصنـدوق  إدارة  على 
مـن  عـدد  مـع  الممؤسسي  التشـابك  إلى 
الصناديـق واللجـان ومؤسسـات الدولـة، 
التـي لا تـزال في طـور إعـادة الهيكلـة 
وتفتقـر إلى إطـار تشريعـي منضبط، ما 
قـد يخلـق فجـوات تنظيمية أو مسـاحات 

سـلبية. احتكاك 
ولفـت إلى أن هـذه التحديـات تتفاقم في 
ظـل الإرث الاقتصادي القائـم على الريعية 
واُلمُدار من قبل شـبكات المحسـوبيات غير 
الرسـمية، فضلًاا عـن الدمار الكـبير الذي 
لحق بالأصـول الإنتاجية والبنـى التحتية، 
وغيـاب الفائـض المالي اللازم لدفـع عجلة 

عمـل الصندوق.
السـيادية  للصناديـق  الأسـاسي  الهـدف 
بمما  العامـة  الأصـول  إدارة  في  يتمثـل 
ـن تحوًطًا  يعـزز النمـو الاقتصـادي ويؤّمّ
الدسـوقي،  للباحـث  ـا  وفق� للمسـتقبل، 
السـيادي  الصنـدوق  أن  إلى  مـشًيرًا 
النمـوذج الأبـرز عالمي�ـا  النرويجـي يعـد 
مـن حيـث قيمـة أصولـه التـي تتجـاوز 
تريليـون دولار، فضلًاا عن نظـام الحوكمة 
المهنيـة  والإدارة  الشـفافية  على  القائـم 
المؤسسـية  والرقابـة  المالي  والانضبـاط 

الطبقـات. متعـددة 
حداثـة  إن  بالقـول،  الدسـوقي  وختـم 

تجربة كـوادر الصندوق وضعـف موارده 
أي  اسـتثمار  الضروري  مـن  يجـعلان 
مبادرات أو مشـاريع قد تسـهم في تعزيز 
ا أهميـة  قدراتـه الماليـة وحوكمتـه، مؤكـًدً
التعامـل مـع القطـاع الخـاص السـوري 
في الداخـل والخارج كشريـك استراتيجي 

في عمـل الصنـدوق السـيادي.

الاستقلال الشكلي
صيغـة الصندوق السـيادي قانونًيًا تمنحه 
اسـتقلالًاا شـكلًيًا، لكنها في الوقت نفسـه 
تركز سـلطة الإنشـاء والتعـيين والإشراف 
التنفيذيـة نفسـها، وهـو  الدائـرة  داخـل 
مـا يضعـف التـوازن الممؤسسي والرقابة 
على إدارة المال العـام، بحسـب مـا ذكرتـه 
المحاميـة في "البرنامج السـوري للتطوير 

القانـوني" آلاء يونـس لعنـب بلدي. 
المعـايير  "سـانتياغو"  مبـادئ  وتعـد 
ا لحوكمـة الصناديق  الدولية الأكثر شـيوًعً
السـيادية، بحسـب يونس، وهـي 24 مبدأ 
الشـفافية،  على  تركـز  عامـة  وممارسـة 
والحوكمة الرشـيدة، والمسـاءلة، والإفصاح 
المناسـب، ووجـود هيـكل حوكمـة واضح 
يوفـر الضبـط التشـغيلي وإدارة المخاطر.
الصنـدوق  فـإن  معهـا،  وبالمقارنـة 
بصـورة  ـا  متوافق� يبـدو  لا  السـوري 
التقاريـر  يجعـل  المرسـوم  لأن  كافيـة، 
الربع سـنوية والسـنوية ُتُرفع إلى رئاسـة 
الجمهوريـة، وينـص على تدقيق مسـتقل 
ا  عـن الصنـدوق، لكنـه لا يفـرض إفصاًحً
البيانـات  للجمهـور عـن  منتـظمًاا  علني�ـا 
الماليـة والأصـول والقرارات الاسـتثمارية، 
ولا يـبنيّن آليـة رقابـة خارجيـة مسـتقلة 
للمحاميـة. ـا  وفق� عملـه،  على  وواضحـة 

المخاطر القانونية
مـع غيـاب الإفصـاح العلني عـن البيانات 
الماليـة والأصـول، وفـق المحاميـة يونس، 
تظهـر مخاطر قانونية مبـاشرة تتمثل في 
صعوبـة التحقـق من مشروعيـة التصرف 
بالأمـوال العامـة، وتعقيـد تتبـع مصادر 
التمويـل والأصول المنقولـة إلى الصندوق، 
وإضعـاف القـدرة على كشـف تضـارب 
المصالـح أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة أو 

الانحـراف بالغاية الاسـتثمارية.
التقاريـر  حصر  أن  إلى  يونـس  ونوهـت 
داخل الرئاسـة بـدل نشرهـا على الملأ يحّدّ 
من المسـاءلة العامـة ويجعـل أي مراجعة 
لأن  أصعـب،  لاحقـة  رقابيـة  أو  قانونيـة 
المعلومـات الأساسـية التـي تقـوم عليهـا 

 . المحاسـبة لا تكـون متاحـة أصلًاا
وأوضحـت أن غموض هيـكل الإدارة وعدم 
تعـيين قيـادة واضحـة يرفـع احـتمالات 
الفسـاد، لأن المرسـوم يكتفـي برسـم بنية 
عامة لمجلـس الإدارة والمديـر العام، ويترك 
التسـمية بمرسـوم لاحق، ويمنـح المجلس 
صلاحيـات ومرونـة واسـعة، مـع ترجيح 

جانـب الرئيس عنـد تسـاوي الأصوات.
في هـذا النـوع مـن الهيـاكل، بحسـب ما 
قالتـه يونـس، يصبح من السـهل "تمييع" 
المسـؤولية القانونيـة بين مـن يقـرر ومن 
مخاطـر  وتـزداد  يراقـب،  ومـن  ينفـذ 
المحابـاة والتدخـل السـياسي في القرارات 
الاسـتثمارية والتعاقدية، خاصـة عندما لا 
تكـون حدود الاختصاص وآليات المسـاءلة 

لة مؤسًيًسـا.  منشـورة بوضـوح ومفّعّ
وذكـرت المحامية آلاء يونـس أن أول خطوة 
قانونيـة عاجلة لتعزيـز الثقـة العامة هي 
ا  تعديـل الإطـار الناظـم للصنـدوق فـوًرً
بحيـث ُيُلزم بـنشر تقاريـر ماليـة دورية 
والالتزامـات  الأصـول  وكشـف  علنيـة، 
ومصـادر التمويـل، وتحديـد جهـة رقابة 
مـع  أعمالـه،  على  مسـتقلة  خارجيـة 
ضبـط قواعد التعـيين وتعـارض المصالح 

. بوضوح
هـذه الخطـوة هـي الأقـرب عملي�ـا لـردم 
الفجـوة بين الصنـدوق السـوري ومبادئ 
"سـانتياغو"، لأنهـا تنقـل الحوكمـة مـن 
الرقابـة الداخليـة المحدودة إلى الشـفافية 
القابلـة للتحقـق والمسـاءلة الفعليـة أمام 

الجمهـور والجهـات الرقابيـة.

باحثان اقتصاديان:

غياب الشفافية 
يضعف الثقة بالصندوق السيادي السوري

مجتمع

  عنب بلدي -محمد جفال 

لا تـزال ذاكـرة المجتمعـات المحليـة في الجزيرة السـورية تحتفظ بعـادات قديمة 
ارتبطـت بحياة النسـاء والرجال لعقـود طويلة، مـن بينها عادة الوشـم التقليدي 
المعروف محليًًا باسـم “الدقّّ”، وهي ممارسـة كانت شـائعة في أريـاف محافظة 
الحسـكة ومناطـق الجزيـرة عمومًًـا، قبـل أن تتراجـع تدريجي�ـا مع تـغير أنماط 

الحيـاة وتبدل القيـم الاجتماعية.
لم يكـن “الدقّّ” مجرد زينة جسـدية لدى النسـاء، بل كان يحمـل دلالات اجتماعية 
ا علاجيـة، إذ ارتبـط بالهويـة المحليـة والعـادات المتوارثـة، كما  وثقافيـة وأحيانـ�

كّشـّل جزءًًا من صـورة الممرأة الريفيـة في المنطقة.
واليـوم، يظـل هـذا التقليـد حـاضًرًا في ذاكـرة كبـار السـن، فـيما يـكاد يختفي 
بين الأجيـال الجديـدة التـي اسـتبدلت بـه أنواعًًـا حديثة مـن الوشـوم المؤقتة أو 

الدائمة.

عادة قديمة ودلالات 
التقاليـد  مـن  ”ّقّ  “الـد أو  الوشـم  يعـد 
التـي توارثتهـا نسـاء الجزيـرة السـورية 
عبر أجيـال متعاقبـة، وكان ينتشر بشـكل 
رئيس بين النسـاء، رغـم أن بعض الرجال 
ا على أذرعهـم أو  كانـوا يضعـون وشـوًمً

معاصمهـم.
وتتنوع أشـكال الوشـم التقليدي بحسـب 
الـكان الـذي يوضـع فيـه على الجسـد، 

إضافـة إلى الشـكل أو الرمـز المرسـوم.
ُيُعـرف  مـا  الأنـواع  هـذه  أشـهر  ومـن 
بـ“الرثممة”، وهـي وشـم يوضـع عنـد 
على  ونقطـة”  و“زلـف  الشـفة،  طـرف 
الـعين،  قـرب  القطـا”  و“كحلـة  الخـد، 
إضافـة إلى “الـهلال” الـذي يوضـع بين 
الحاجـبين، بيـنما ُيُعـرف الخـط الممتـد 
باسـم  الذقـن  أسـفل  إلى  الشـفة  مـن 

“السـيالة”.
الفـم  جانبـي  على  المرسـومان  الخطـان 
ُيُطلـق عليـهما “اللجـام”، فـيما تسـمى 
الوشـوم القريبـة مـن العينين “الـراود”.

كما تنـتشر أنـواع أخرى مثـل “الحجول” 
رسـوم  جانـب  إلى  السـاق،  أسـفل  في 
نباتيـة أو أشـكال تشـبه الـورود توضـع 
على الـذراع، فـيما قـد ُتُرسـم وشـوم في 
أماكـن أخـرى مثـل الرقبـة أو الذقـن أو 

الصـدر.
حضـور  إلى  التسـميات  هـذه  وتـشير 
إذ  للنسـاء،  اليوميـة  الحيـاة  في  الوشـم 
أصبـح جـزًءًا مـن الثقافـة المحليـة ولـه 
مفرداتـه الخاصـة التـي يتداولهـا الناس.

بسـيطة  كانـت  الوشـم  أشـكال  بعـض 
والخطـوط  النقـاط  مثـل  الغالـب،  في 
المتقاطعـة أو المتوازيـة، إضافة إلى مثلثات 
مثـل  الطبيعـة،  مـن  مسـتوحاة  ورمـوز 
الشـمس أو الأشـجار، وهـي رمـوز تحمل 
دلالات ثقافيـة واجتماعيـة في المجتمعـات 

الريفيـة.

“مباهاة بين الفتيات”
"كنـا صغـاًرًا عندمـا كنـا نـرى النسـاء 
يممررن  وهـن  الوشـم  يضعـن  اللـواتي 
في القـرى، فكنـا نطلـب مـن أهالينـا أن 
يسـمحوا لنـا بوضـع الـدّقّ مثـل باقـي 
لعنـب  المحمـود  قالـت فـوزة  الفتيـات”، 

بلـدي.
وأضافـت السـيدة السـبعينية مـن ريـف 
”ّقّ كان جـزًءًا  مدينـة الحسـكة، أن “الـد
طبيعي�ـا مـن حيـاة الفتيـات في الماضي، 
وكانـت الفتيـات ينتظـرن قـدوم النسـاء 
لوضـع  الحرفـة  اللـواتي يمارسـن هـذه 

الوشـوم.
على  يتنافسـن  كـن  الماضي  في  الفتيـات 
وضـع الوشـم، باعتبـاره نوًعًا مـن الزينة 
والـجمال، وكان ُيُنظر إليـه بوصفه علامة 

أنوثـة لـدى المرأة.
“كان الأمر أشـبه بالمباهـاة بين الفتيات”، 
أن  قالـت فـوزة، “فـكل واحـدة تحـاول 
مـن  أكثر  أو  مميـز  وشـم  لهـا  يكـون 

فـوزة. بحسـب  غيرهـا”، 
وذكـرت أن بعـض الفتيـات كـن يضعـن 
أكثر مـن وشـم في أماكـن مختلفـة مـن 

الجسـم، مثل الذقـن أو الجـبين أو اليدين، 
ا  مـا يجعـل مظهـر الوشـم جـزًءًا واضًحً

من ملامـح الوجـه أو الجسـد.

أدوات بدائية وتقنيات بسيطة
لم تكـن عمليـة الوشـم في الماضي تعتمد 
على أدوات طبيـة أو تقنيـات حديثـة، بـل 
كانـت تتـم بوسـائل بسـيطة متوفرة في 

. لبيوت ا
قالـت ميثة الـعلي، وهي سـيدة أخرى من 
ريـف الحسـكة، إن النسـاء اللـواتي كـن 
”ّقّ كن يعتمـدن على  يقمـن بعمليـة “الـد
ا، إضافـة إلى مواد  إبـرتين ملتصقـتين مًعً

طبيعيـة تسـتخدم كصبغة.
"كانـت  بلـدي،  لعنـب  ميثـة،  وأضافـت 
الـرأة التي تقوم بالوشـم ترسـم الشـكل 
أولًاا على الجلـد باسـتخدام عـود صـغير، 
فـوق  الشـحار  أو  الكحـل  تضـع  ثـم 

الرسـم”.
"الشـحار" هـو السـواد المتشـكل أسـفل 
أواني الطهـو مثـل القـدر أو الصاج، وكان 
ُيُجمـع وُيُخلط مـع قليل مـن الماء ليصبح 

صبغية. مـادة 
وبعد رسـم الشـكل، تبـدأ عمليـة الوخز 
بالإبـرتين على طول الخطوط المرسـومة، 
الجلـد  تحـت  الصبغـة  تدخـل  بحيـث 
ا بلـون أخضر مائل إلى  لتترك أثـًرًا داًـئمً

الأزرق.
الصبغـة  كانـت  الحـالات،  بعـض  وفي 
ُتُخلـط مـع مـواد أخـرى مثل حليـب الأم 
أو بعـض الأعشـاب المطحونة، بحسـب ما 

ا في المنطقـة. كان شـائًعً
عمليـة الوشـم لم تكـن تخلـو مـن الألم، 
ا تتحملـه  لكنهـا كانـت ُتُعـد أمـًرًا طبيعيـ�
الفتيـات من أجـل الزينـة، أضافـت ميثة.

بين الجمال والعلاج
إلى جانـب دوره كزينة، اسـتخدم الوشـم 
علاجيـة،  لأغـراض  الحـالات  بعـض  في 

بحسـب مـا ترويـه نسـاء مـن المنطقة.
قالـت ميثة الـعلي، إن الوشـم كان ُيُوضع 
ا في أماكـن الألم بالجسـم، إذ كان  أحيانـ�

ُيُعتقـد أنه يسـاعد على تخفيـف الألم.

“كانـت النسـاء يضعـن الـدّقّ في اليدين 
أو المعصـمين لأن العمـل كان شـاًقًا، مثـل 
أضافـت  الخبـز”،  إعـداد  أو  الاحتطـاب 

. ميثة
وبحسـب ميثة، فـإن هذه الممارسـة كانت 
شـائعة بين النسـاء اللواتي يقمـن بأعمال 
ا بدني�ـا  منزليـة أو زراعيـة تتطلـب جهـًدً

. ا كبًيرً
كما كان البعـض يعتقد أن بعض الوشـوم 
قـد تجلب الحـظ أو تحمي من الحسـد، أو 

تشير إلى الانتماء العشـائري.

رموز مستمدة من الطبيعة
تختلف أسماء الوشـوم وأماكنها باختلاف 
لم  كما  الجسـد،  على  والموقـع  الشـكل 
”ّقّ على الجانـب الـجمالي  يقـتصر “الـد
باعتقـادات  ا  أحيانـ� ارتبـط  بـل  فقـط، 

مختلفـة. شـعبية 
في  الشـعبي  بـالتراث  مهتـمين  بحسـب 
الجزيرة السـورية، فإن أشـكال الوشـم لم 
تكـن عشـوائية، بل اسـتمدت الكـثير من 
رموزهـا مـن البيئـة الطبيعيـة والثقافيـة 

المحلي. للمجتمـع 
قـال الباحث والمهتـم بـالتراث في المنطقة 
حسـن العبـد اللـه، إن الوشـم التقليـدي 
الثقافيـة  الهويـة  مـن  جانب�ـا  يعكـس 

السـورية. للجزيـرة 
الرمـوز  أن  بلـدي،  لعنـب  وأوضـح، 
ا مـا كانـت  المسـتخدمة في الوشـوم غالبـ�
معينـة. دلالات  تحمـل  لكنهـا  بسـيطة 

“نجـد مـثلًاا رمـوز الشـمس أو الأشـجار 
المثلثـات  مثـل  الهندسـية  الأشـكال  أو 
والخطـوط المتقاطعـة، وهـي رمـوز لهـا 
بحسـب  المنطقـة”،  ثقافـة  في  حضـور 

العبـد اللـه.
وأضـاف أن هـذه الرموز كانت ُتُرسـم في 
أماكـن مختلفـة من الجسـم، مثـل الجبهة 
أو الذقـن أو أطـراف الأصابـع أو أسـفل 

. لشفة ا
الوشـوم  كانـت  الحـالات،  بعـض  وفي 
توضـع خلـف الأذن أو عند مفصـل الركبة 
للمعتقـدات  ـا  وفق� علاجيـة،  لأغـراض 

آنـذاك. السـائدة  الشـعبية 

تراجع الظاهرة في الأجيال الجديدة
عرفـه  الـذي  الواسـع  الانتشـار  رغـم 
”ّقّ في الماضي، فـإن هـذه العـادة  “الـد
خلال  ملحـوظ  بشـكل  تتراجـع  بـدأت 

الأخيرة. العقـود 
في  بـالتراث  والمهتـم  الباحـث  ويعـزو 
إلى  ذلـك  اللـه  العبـد  حسـن  المنطقـة 
عـدة عوامـل، منها تـغير أمنماط الحياة، 
إلى  إضافـة  الصحـي،  الوعـي  وازديـاد 
التـي  والثقافيـة  الاجتماعيـة  التحـولات 

المنطقـة. شـهدتها 
كما لعب التعليم وانتشـار وسـائل الإعلام 
دوًرًا في تغـيير نظـرة الأجيـال الجديدة 

إلى هذه الممارسـة.
على  الفتيـات  تقبـل  مـا  نـادًرًا  اليـوم، 
في  الدائـم،  التقليـدي  الوشـم  وضـع 
حين تلجـأ بعضهـن إلى وشـوم مؤقتـة 
قبـل  المناسـبات  بعـض  في  ُتُسـتخدم 

ـا. لاحق� إزالتهـا 
ومـع تراجـع هـذه العـادة، لا تـزال آثـار 
وجـوه  على  واضحـة  التقليـدي  الوشـم 
وأيـدي العديـد مـن النسـاء المسـّنّات في 

السـورية. والجزيـرة  الحسـكة  أريـاف 
وقالت فوزة المحمود السـيدة السـبعينية 
مـن ريـف مدينـة الحسـكة، إن الوشـم 
أصبـح اليوم جـزًءًا من الذاكـرة أكثر مما 

هـو عـادة حية.
“بناتنـا اليـوم لا يضعـن الـدّقّ مثلنـا”، 
أضافـت فوزة، “لكـن عندمـا يرونه على 
وجوهنـا يسـألن عنه، فنـحكي لهن كيف 

كانت حياتنـا في الماضي”.
بالنسـبة لكثير من نسـاء الجيـل القديم، 
لم يعـد الوشـم مجـرد زينـة، بـل تحول 
يحمـل  مضى،  زمـن  على  علامـة  إلى 
والعمـل  الريفيـة  الحيـاة  عـن  ـا  قصًصً
التـي شـّكّلت هويـة  والعـادات  الشـاق 

الـحلي. المجتمـع 
ا  شـاهًدً ”ّقّ  “الـد يبقـى  وهكـذا، 
لكنـه  الجلـد،  صـغًيرًا على صفحـة 
ـا طـويلًاا  يختـزن في طياتـه تاريًخً
مـن التقاليـد والرمـوز التـي طبعت 
السـورية  الجزيـرة  نسـاء  حيـاة 

طويلـة. لعقـود 

من أشكاله "الرثمة" و"المراود" و"السيالة"

"الدقّّ".. يحكي ذاكرة نساء الجزيرة السورية

مبنــى الصنــدوق الســيادي الســوري فــي حــي المزة بدمشــق - 28 كانــون الأول 2025 )عنب بلدي(

الوشم أو "الدقّّ" تقليد متوراث لدى نساء الجزيرة السورية يحمل دلالات اجتماعية وثقافية- 2 أيلول 2025 )هاوار(
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مـع تسـارع الحيـاة وضغـوط العمـل، لم تعـد 
رعايـة الأطفـال مسـؤولية الوالديـن وحدهـم، 
بـل بـات الأجـداد يشـّكّلون ركن�ـا أساسـًيًا في 

منظومـة الرعايـة داخـل كـثير مـن الأسر.
يعـزز  ا  إيجابيـ� وجًهًـا  تحمـل  الظاهـرة  هـذه 
الترابـط العـائلي، لكنهـا في الوقـت نفسـه قد 
وعـي  إلى  تحتـاج  تربويـة  تحديـات  تطـرح 

التعامـل. في  وتـوازن 

بين الدعم العاطفي وتضارب الأدوار 
قالـت الاستشـارية النفسـية الأسريـة الدكتورة 
عنـب  إلى  حديـث  في  العرنـوس،  كمال  هبـة 
الطفـل  حيـاة  في  الأجـداد  وجـود  إن  بلـدي، 
والاحتـواء،  بالأمـان  إضافي�ـا  ا  شـعوًرً يمنحـه 
فهـم غالًبًا مصـدر حـب غير مشروط، ويمثلون 
ا للهويـة العائليـة والقيـم الاجتماعيـة. امتـداًدً

غير أن هـذا الـدور قد يتحـول إلى مصدر إرباك 
الأجـداد  بين  الأدوار  تتداخـل  عندمـا  ا،  أحيانـ�

والوالدين.
فعندمـا يتلقـى الطفـل توجيهـات متناقضـة، 
ا من جهة  كأن يجـد تسـاهلًاا من جهـة وتشـديًدً
أخـرى، يفقـد وضـوح القواعـد التـي يحتـاج 

إليهـا لينمو بشـكل متـوازن.
هـذا التضارب، بحسـب الاستشـارية، قـد يؤدي 
إلى ضعـف الالتزام، أو إلى سـلوكيات قائمة على 

اختبار الحدود واسـتغلال التبايـن بين الكبار.
 

التدليل الزائد وحدود الحب 
تدليـل  إلى  الأجـداد  يميـل  أن  الطبيعـي  مـن 
الأحفـاد، خاصـة أن علاقتهـم بهـم تخلـو مـن 

الوالـدان. يعيشـها  التـي  اليوميـة  الضغـوط 
لكـن عندما يتحـول التدليل إلى اسـتجابة دائمة 
لـكل طلـب، قد يجـد الطفـل صعوبـة في تقبل 
مهـارات  وهـي  الرغبـات،  تأجيـل  أو  الرفـض 
أساسـية في بنـاء شـخصية مسـتقلة ومتوازنة.
عاطفـة  مـن  الحـد  المطلـوب  يكـون  لا  هنـا 
الأجداد، بحسـب العرنوس، بـل توجيهها ضمن 
إطـار صحي يـوازن بين الحب ووضـع الحدود.

سلطة الوالدين تحت الاختبار 
أحـد التحديـات الأكثر حساسـية تظهـر عندما 
أو  الوالديـن  قـرارات  في  الأجـداد  يتدخـل 

الطفـل. أمـام  يعارضونهـم 
في هـذه الحالـة، قـد يفقـد الطفل القـدرة على 
تحديـد المرجعيـة الأساسـية، مـا يضعـف مـن 
التزامـه بتوجيهـات والديـه ويخلـق حالـة من 

الداخلي. التشـتت 
الحـل، وفـق الاستشـارية، لا يكمـن في إقصـاء 
دور الأجـداد، بـل في تنظيمـه، بحيـث يبقـى 
الوالـدان المرجـع التربـوي الأول، مـع الحفـاظ 
. على دور الأجـداد كداعم أسـاسي وليـس بديلًاا

الوجه المشرق لرعاية الأجداد
رغـم هـذه التحديـات، لا يمكـن تجاهـل القيمة 
حيـاة  إلى  الأجـداد  يضيفهـا  التـي  الكـبيرة 
الطفـل، فهـم لا يقدمـون فقـط الرعايـة، بـل 
ينقلـون الـخبرة والقصـص والقيم التـي تعزز 

النـفسي. والاسـتقرار  الانـتماء 

العرنـوس، يشـّكّل  أن وجودهـم، بحسـب  كما 
شـبكة دعم عاطفي مهمة، خاصـة في الظروف 
الضاغطة، ويسـاعد الطفـل على تطوير مهارات 
اجتماعيـة مـن خلال التفاعل مع جيـل مختلف.

 
كيف نحقق التوازن داخل الأسرة؟ 

تحقيق التوازن، بحسـب الاستشـارية النفسـية 
الأسريـة، لا يحتـاج إلى قواعد صارمـة بقدر ما 
يحتـاج إلى وعـي وتواصـل. ويمكـن تلخيـص 

ذلـك في عـدة نقاط أساسـية:
التربويـة  القواعـد  على  المسـبق  الاتفـاق   •

. سـية لأسا ا
• توحيد الرسائل الموجهة للطفل قدر الإمكان.

ا عن الطفل. • مناقشة أي خلاف بعيًدً
• الحفاظ على الاحترام المتبادل بين الأجيال.

• منـح الأجـداد مسـاحة إيجابيـة للتفاعل دون 
المسـاس بالأسـاس التربوي.

تأثير رعاية الأجداد على العلاقة بين الطفل 
ووالديه 

يـشير تقريـر للجمعيـة الأمريكية لعلـم النفس 
الأجـداد  الكـبير على  الاعـتماد  أن  إلى   )APA(
قـد يـؤدي في بعض الحـالات إلى تقليـل الوقت 
النوعـي بين الطفـل ووالديه، وهذا قـد ينعكس 
على قـوة الرابـط العاطفـي إذا لم يتـم تعويضه 

. بوعي
في حين تؤكـد دراسـات أن هـذا الأثـر يمكـن 
وقـت  تخصيـص  خلال  مـن  بسـهولة  تجنبـه 
يومـي أو أسـبوعي ثابـت بين الطفـل ووالديه، 
لا  خاصـة  طقـوس  على  الحفـاظ  إلى  إضافـة 

يشـارك فيهـا سـوى الوالديـن.
 

الأجداد مصدر لنقل القيم والاستقرار 
الاجتماعي 

مـن منظـور علـم الاجـتماع الأسري، أظهـرت 
دراسـة نشرت نتائجها في مجلـة "العلاقات بين 
ا مـهمًاا في  الأجيـال"، أن الأجـداد يلعبـون دوًرً
نقـل القيـم الثقافيـة والعائليـة، إذ إن الأطفـال 
أجدادهـم  مـع  قويـة  علاقـة  لديهـم  الذيـن 
الشـعور  مـن  أعلى  مسـتويات  يظهـرون 

بالانـتماء.
في  الأسريـة،  النفسـية  الاستشـارية  وتـرى 
ا،  حديثهـا لعنب بلـدي، أن هذا العامـل مهم جًدً
ات  التـي تشـهد تـغيّرر المجتمعـات  خاصـة في 

ا ثقافيـة. سريعـة أو ضغوًـطً
 

من دعم إلى عبء 
تـشير الأدبيـات العلميـة، بحسـب العرنـوس، 
إلى بعـض الـؤشرات التـي تـدل على خلـل في 

التـوازن:
• عندمـا يصبح الطفـل أكثر اسـتجابة للأجداد 

مـن والديه.
• عندمـا يتـم تجـاوز قـرارات الوالدين بشـكل 

ر. متكر
متناقضـة حسـب  تظهـر سـلوكيات  عندمـا   •

الموجـود. الشـخص 
أو  )الأهـل  الأطـراف  أحـد  يشـعر  عندمـا   •

الضغـط. أو  بالاسـتنزاف  الأجـداد( 

استراتيجيات عملية مدعومة بالبحث لوضع 
حدود واضحة 

مجـال  في  الدراسـات  إن  الاستشـارية  قالـت 
التربية الأسريـة تقترح مجموعة من الممارسـات 

: لة لفعا ا
• الاتفـاق على "القواعـد غير القابلة للتفاوض": 
مثـل السلامـة والصحـة والقيم الأساسـية. هذه 
القواعـد يجـب أن تكـون ثابتـة بغـض النظـر 

عمـن يرعـى الطفل.
المنظمـة":  "المرونـة  أسـلوب  اسـتخدام   •
السماح للأجـداد ببعض الحريـة في التفاصيل 
العـام  الإطـار  على  الحفـاظ  مـع  اليوميـة، 
الـذي يضعـه الوالـدان. هـذا الأسـلوب، وفـق 
الاستشـارية، أثبـت فعاليتـه في تقليـل التوتر 

الأجيـال. بين 
والأجـداد:  الوالديـن  بين  المنتظـم  التواصـل   •
التحديـات  ومناقشـة  الملاحظـات  مشـاركة 
وتوحيـد التوقعـات. فالتواصـل المسـتمر يقلـل 

التربـوي. التضـارب  مـن  كـبير  إلى حـد 
الدراسـات  بعـض  نفسـًيًا:  الأجـداد  دعـم   •
تـشير إلى أن الأجـداد قـد يشـعرون بضغط أو 
مسـؤولية زائدة، خاصـة إذا كانت الرعاية شـبه 
يوميـة. لذلـك من المهـم تقديـر دورهم بشـكل 
تفـوق  مسـؤولية  تحميلهـم  وعـدم  واضـح، 

كبديـل. لا  وإشراكهـم كشركاء  طاقتهـم، 

فروق فردية يجب الانتباه إليها 
ليـس كل الأطفـال يتأثـرون بنفـس الطريقـة، 
ا، مثـل عمـر الطفل  فهنـاك عوامـل تلعـب دوًرً
وطبيعتـه الشـخصية ومـدة الرعايـة مـن قبـل 

الأجـداد وطبيعـة العلاقـة بين الكبـار.
وبحسـب الاستشـارية، يكون الأطفـال الأصغر 
ا بتضـارب الأدوار، بينما الأطفال  سـًنًا أكثر تأثًرً

الأكبر يمكنهـم التكّيّف بشـكل أفضل.

خلاصة تربوية 
رعايـة الأجـداد للأحفـاد ليسـت مشـكلة بحـد 
ذاتهـا، بل هـي فرصة حقيقيـة لبنـاء بيئة غنية 
بالحـب والدعم، إذا مـا تم التعامـل معها بوعي.
التحـدي الحقيقـي لا يكمن في وجـود أكثر من 
طـرف يشـارك في التربية، بل في مـدى وضوح 

الأدوار وتماسـك الموقف التربوي.
ـا  نموذًجً ويقدمـون  الكبـار  يتعـاون  فعندمـا 
ا  متماسـًكًا، ينمـو الطفل بثقـة وأمان، مسـتفيًدً
مـن دفء العلاقـة مـع أجـداده ومن اسـتقرار 

العلاقـة مـع والديـه في الوقـت نفسـه.
رعايـة الأجداد للأحفاد، بحسـب الأدلـة العلمية، 
الدعـم  عوامـل  أقـوى  مـن  تكـون  أن  يمكـن 
النـفسي والاجتماعي للطفـل، لكنهـا في الوقت 
ا للارتبـاك إذا غـاب  نفسـه قـد تصبـح مصـدًرً

التنسـيق بين الكبـار.
المعادلة الأساسـية، كلما زاد التعاون والوضوح 
بين الوالديـن والأجداد، زادت الفائدة النفسـية 
ت المخاطـر التربويـة، وبالتـالي،  للطفـل وقلـ�
الطفـل؟"،  يـريبّي  "مـن  في  المسـألة  ليسـت 
بـل في كيـف يعمـل الجميـع ضمـن منظومة 
واحـدة متماسـكة تضـع مصلحـة الطفـل في 

لمركز. ا

توصيات غذائية 
لمرضى العلاج بالأشعة

علاج الأشـعة هو أحد الأسـاليب المسـتخدمة في معالجة العديد 
مـن أنواع السرطـان وبعض الأمـراض الأخرى.

وبالرغـم مـن فعاليتـه الكـبيرة في تـدمير الخلايـا السرطانية، 
فـإن الـعلاج بالأشـعة قد يسـبب بعـض الآثـار الجانبيـة التي 
الشـهية  للمريـض، مثـل فقـدان  العامـة  الصحـة  تؤثـر على 

والتعـب والغثيـان.
ا مـهمًاا في دعـم صحـة  لذلـك، تلعـب التغذيـة العلاجيـة دوًرً

الـرضى خلال تلقيهـم هـذا النـوع مـن الـعلاج.
ـا بالأشـعة إلى اتبـاع  ويحتـاج الـرضى الذيـن يتلقـون علاًجً
نظام غـذائي متـوازن لدعـم صحتهم العامـة وزيـادة قدرتهم 

على التحمـل.
التغذيـة السـليمة لا تقـتصر فقـط على تـوفير الطاقـة والمواد 
ـا على تقويـة الجهاز المناعـي، والحد  الغذائيـة، بل تسـاعد أيًضً
مـن فقـدان الـوزن الذي قـد يحـدث بسـبب تـأثيرات العلاج، 
وفـق مـا أكدتـه اختصاصيـة التغذيـة العلاجية الدكتـورة نور 

قهوجـي، في حديـث إلى عنـب بلدي.
مسـتوى  على  الحفـاظ  في  تسـاعد  الجيـدة  التغذيـة  أن  كما 
البروتينـات بالجسـم، التـي تعـتبر أساسـية للشـفاء والنمـو.

تقـدم الاختصاصيـة مجموعة توصيـات غذائية لـرضى العلاج 
بالأشـعة، تشمل:

التركيز على البروتينات 
على  الجسـم  قـدرة  تعزيـز  في  أساسـية  تعـتبر  البروتينـات 
ـا في مرحلـة العلاج بالأشـعة، إذ تسـاعد في  الشـفاء، خصوًصً

تجديـد الخلايـا والأنسـجة.
وبحسـب قهوجـي، يمكـن للمـرضى تنـاول الأطعمـة الغنيـة 
بـالبروتين، مثـل الدواجـن واللحـوم قليلـة الدهـون والأسماك 

والبيـض والعـدس.
الحفاظ على الترطيب 

من المهـم الحفاظ على مسـتويات الترطيب المناسـبة، خاصة إذا 
كانـت الآثار الجانبية للعلاج تشـمل القيء أو الإسـهال.

تنصـح الاختصاصيـة الـرضى بشرب كميـات كافية مـن الماء، 
إضافـة إلى تنـاول العصائـر الطازجة والحسـاء )الشـوربات(، 

لتقليـل الجفـاف وتعويـض السـوائل المفقودة.
الاستفادة من الفواكه والخضراوات 

تحتـوي الفواكـه والـخضراوات على العديـد مـن الفيتامينـات 
والمعـادن التـي تقـوي المناعـة، مثـل فيتـامين "C" وفيتـامين 

."A"
تـوصي قهوجي بتنـاول الفواكـه والـخضراوات الطازجة، مثل 
البرتقـال والجـزر والفراولـة، باعتبـار أنها تسـاعد في الحفاظ 

على صحـة الجلد والشـفاء.
الابتعاد عن الأطعمة الحارة والدهنية 

الأطعمـة الحـارة أو ذات التوابـل القويـة قـد تتسـبب في تهيج 
الفـم والحلـق، وهو ما يمكـن أن يكون مـؤًلمًا في حالـة العلاج 
بالأشـعة، خاصـة إذا كان المريـض يتلقـى الـعلاج على منطقة 

والرقبة. الـرأس 
وتدعـو الاختصاصيـة إلى تجنـب الأطعمـة الدهنيـة التـي قـد 

تزيـد مـن الشـعور بالغثيـان أو عسر الهضـم.
تقسيم الوجبات 

مـن الأفضل تنـاول وجبـات صغيرة ومتكـررة بدلًاا مـن تناول 
المريـض  كان  إذا  وجبـات كـبيرة، بحسـب قهوجـي، خاصـة 
يعـاني مـن فقـدان الشـهية أو الغثيـان، إذ يسـاعد ذلـك على 
تسـهيل عمليـة الهضـم وتـوفير الطاقة بشـكل مسـتمر طوال 

ليوم. ا

نصائح وتحذيرات 
• تجنـب الأطعمـة التي تسـبب التهيج: مثل الأطعمـة الحمضية 
)كالبنـدورة والفاكهـة الحمضيـة( والأطعمـة المقليـة والدهنية، 
التـي يمكـن أن تزيد مـن تهيج الجهـاز الهضمـي أو الفم، وهو 
مـا قـد يسـبب الألم أو صعوبـة في البلـع. كما ُيُنصـح بتجنب 

الأطعمـة التـي تحتـوي على الكثير مـن التوابل.
• تجنـب تنـاول الأطعمة الثقيلة قبـل الـعلاج: لا ُيُنصح بتناول 
وجبـات ثقيلة قبل جلسـات العلاج بالأشـعة مبـاشرة، إذ يمكن 
أن تزيـد مـن الشـعور بالغثيـان والـدوار. يفضل تنـاول وجبة 

خفيفـة مثـل الزبـادي أو الفواكه قبـل العلاج بـفترة كافية.
• الحـذر مـن الأطعمة التي يمكن أن تتسـبب في زيـادة الوزن: 
بعـض الـرضى قـد يعانـون مـن احتبـاس السـوائل نتيجـة 
للأدويـة أو التـغيرات الهرمونيـة في أثنـاء الـعلاج، لهـذا يجب 
تجنـب الأطعمـة الغنيـة بالصوديوم، مثـل المعّلّبـات والوجبات 
السريعة، التي قد تسـهم في احتباس السـوائل وزيـادة الوزن.

أمثلة غذائية مفيدة 
•  وجبـة إفطـار: يمكـن للمريـض تنـاول بيضـة مسـلوقة مع 
قطعـة مـن خبز الحبـوب الكاملة وشرائـح من الأفـوكادو. هذه 

الوجبـة غنية بـالبروتين والدهـون الصحية.
•  وجبة غداء: سـمك مشـوي مـع صحن من الخضار المسـلوقة 
)الجـزر، البروكلي...( والأرز البنـي. هـذا الخليـط يحتوي على 
البروتين والأليـاف والفيتامينـات الضروريـة للمريـض الـذي 

ا بالأشـعة. يتلقـى علاًجً
•  وجبـة عشـاء: شريحـة مـن الدجـاج المشـوي مـع البطاطا 

المشـوية وطبـق من السـلطة الـخضراء.

رعاية الأجداد.. 
دعم نفسي للطفل أم مصدر ارتباك تربوي؟

ثقافة وفن

        

عنب بلدي - أمير حقوق

شـهد الموسـم الدرامـي في رمضـان الماضي تراجعًًـا واضحًًـا في حضـور الأعمال 
الكوميديـة، مقابـل تصـدّرّ الأعمال الاجتماعيـة ودرامـا البيئة الشـامية المشـهد.

هـذا التحول لم يكـن مجرد تغـيير في الكم، بل  طـال أيضًًا طبيعـة المحتوى، حيث 
بـدت الكوميديـا هـذا العام أقل تـأثيرًاً، وأضعف مـن حيث قدرتها على اسـتقطاب 

الجمهـور أو تقديم طـرح نقدي عميق كما عُُرفت سـابقًًا.
وتضمـن الموسـم ثلاثـة أعمال كوميدية، هي "بنـت النعمان" بطولة محمد أوسـو، 
و"مـا اختلفنـا 3" الـذي قُُدم بلوحـات منفصلـة، بالإضافـة إلى الجـزء الثاني من 

مسلسـل "يـا أنـا يا هـي" بطولة أمـل عرفة.

كوميديا خالية من الضحك
في  الكوميديـة  الأعمال  توصيـف  يمكـن 
الموسـم الرمضـاني الأخير بأنهـا محدودة 
العـدد، ومتفاوتة المسـتوى، حيث لم تنجح 
معظمهـا في اسـتعادة هويـة الكوميديـا 
الـذكي  النقـد  على  القائممة  السـورية 
للواقـع، ومالـت في كثير مـن الأحيان إلى 
الطـرح السـطحي أو المبـاشر، مـع غيـاب 

واضـح لبنيـة "كوميديـا الموقـف".
وفي هـذا السـياق، يـرى الكاتـب والناقد 
الفنـي جورج درويـش، أن هذه الأعمال لم 
تقـدم الكوميديا التي اعتادها السـوريون، 
كمسلسـل "بنـت النـعمان" و"يـا أنـا يـا 
الشيء لمسلسـل  باسـتثناء بعـض  هـي"، 
"مـا اختلفنا 3"، الـذي تنـاول الواقع كما 
هـو واشـتغل على نقـده، محـاولًاا تقديم 

منموذج قريـب مـن الجمهور.
وقـال درويش في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن هـذا العمـل نجـح نسـبًيًا لأن الظروف 
السياسـية والاجتماعية وّفّرت مـادة غنية، 
اب من طـرح قضايا لامسـت  مّكّنـت الكتـ�
فلـم  الآخـران  العـملان  أمـا  الجمهـور، 

يحققـا أي نسـبة نجاح.

غياب دعم الكتاّب والاحتكار
تعرضـت الأعمال الكوميديـة هـذا الموسـم 
لانتقـادات واسـعة، بسـبب تراجـع جودة 
وتكـرار  الابتـكار،  وغيـاب  النصـوص، 
السـورية  الكوميديـا  أن  رغـم  الأمنماط، 
ا تحظـى بجماهيريـة عربية  كانـت سـابًقً
كـبيرة، بفضـل قدرتهـا على الجمـع بين 

الترفيـه والنقـد الاجتماعـي.
الكاتـب والناقـد الفنـي جـورج درويش، 
الدعـم  غيـاب  إلى  التراجـع  هـذا  عـزا 
خاصـة  السـوري،  للكاتـب  الحقيقـي 
المواهـب الجديـدة، مقابل احتكار السـوق 

أسماء محـددة. قبـل  مـن 
يمتلكـون  ا  كّتّابـ� هنـاك  أن  إلى  وأشـار 
ا قويـة، لكنهـم لا يجـدون فرصة،  أفـكاًرً
في ظـل هيمنـة المنتج الذي يفـرض فكرة 

العمـل على الكاتـب.
كما انتقـد الاتجاه نحـو الابتـذال، معتًبرًا 
ت عـن القيمة  أن كـثًيرًا مـن الأعمال تخلـ�
إلى  تحتـاج  الكوميديـا  أن  رغـم  الفنيـة، 
جهـد أكبر من الدرامـا، ولا يمكن أن تقوم 
على مشـاهد مفككـة أو نـكات سـطحية.

أمـا الصحفـي والناقـد الفني شـارل عبد 
التـي  الكوميديـا  أعمال  فانتقـد  العزيـز، 
دورهـا  فقـدت  أنهـا  معـتًبرًا  ُطُرحـت، 
ا  مصـدًرً كانـت  أن  فبعـد  الإبداعـي، 
لـ”الإفيهـات” التـي تنتقـل إلى الشـارع، 
أصبحـت اليوم تسـتمد مادتها مـن مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، ما أفقدهـا أصالتها 

الابتـكار. إلى  تفتقـر  وجعلهـا 

أوسو.. عودة لا ترقى لمسيرته
عـودة محمـد أوسـو إلى الشاشـة كانـت 
ا إلى  ا لـدى الجمهور، نظـًرً ا منتظَـًَرً حدثـ�
تاريخـه في الكوميديـا، إلا أن العمل الذي 

لم  النـعمان(  )بنـت  الموسـم  هـذا  قدمـه 
يحقق التوقعـات، وواجه انتقـادات تتعلق 

النـص والإخـراج والطرح. بضعـف 
الكاتـب والناقـد الفنـي جـورج درويش، 
يـرى أن التجربـة كانـت مخّيّبـة للآمـال، 
رغـم مكانـة أوسـو كأحـد أبـرز نجـوم 

السـورية. الكوميديـا 

يعود تراجع المسلسلات الكوميدية 
إلى غياب الدعم الحقيقي للكاتب 
السوري، خاصة المواهب الجديدة، 

مقابل احتكار السوق من قبل أسماء 
محددة.

جورج درويش
كاتب وناقد فني

ـا، بل  وأشـار إلى أن العمـل لم يكـن ناجًحً
ـا إلى درجة أنه  على العكـس، جـاء ضعيف�
"حتـى النـكات لا ُتُضحـك"، مـع وجـود 
خلـل واضـح في الإخـراج، وعـدم القدرة 
على توظيـف الممثـلين بشـكل صحيح، ما 

أفقـد العمل عنـاصره الأساسـية.
شـخصية  على  يرّكّـز  النـعمان"  "بنـت 
"النعمان" )سـلوم حداد(، رجـل أعمال ثري 
العميـق  ا بين حبـه  داخليـ� يعيـش صراًعًـا 
لابنتـه الوحيـدة "أفروديت" )ريـام كفارنة(، 

ورغبتـه بالتحكـم في تفاصيـل حياتهـا.
هـذا التعلـق المفـرط يتحـول إلى مصـدر 
وابنتـه  الأب  بين  يومـي  وصراع  توتـر 
التي تسـعى جاهدة لـكسر قيـود الهيمنة 
ليقـع  شريـك،  عـن  والبحـث  الأبويـة، 
اختيارهـا على "محظوظ" )محمد أوسـو(، 
بمفارقات تتسـم نوًعًـا مـا بالكوميديا، إلا 

أنهـا لم تلـقََ الصـدى المطلـوب.

 
عودة الفنان محمد أوسو بمسلسل 

"بنت النعمان" مخيّّبة للآمال، والعمل 
ا إلى درجة أنه حتى النكات  جاء ضعيًفً

ضحك.
ُ

لا تُ
جورج درويش
كاتب وناقد فني

ماذا تحتاج الكوميديا السورية؟
في ضـوء هـذا التراجع، تبـدو الحاجة 
ـة لإعـادة النظـر في آليـات إنتاج  ملّحّ
حيـث  مـن  السـورية،  الكوميديـا 
اب،  الكتـ� ودعـم  النصـوص،  تطويـر 
وبنـاء أعمال قادرة على اسـتعادة ثقة 

الجمهـور.
الحـل، بحسـب الكاتـب جـورج درويش، 
يبـدأ مـن الكاتـب، مشـدًدًا على ضرورة 
وجـود نـص قـوي يـدرك أن الكوميديـا 
، بـل فن يحتـاج إلى  ليسـت عـملًاا مبتـذلًاا

جهـد أكبر مـن الدرامـا.
كما أكـد أهمية بنـاء شـخصيات كوميدية 
بمشـاهد  الاكتفـاء  مـن  بـدلًاا  حقيقيـة، 

الجمهـور. متفرقـة تحـاول إضحـاك 
ومنـح  السـوق  احتـكار  كسر  إلى  ودعـا 
اب جـدد، مـع التركيـز على  الفـرص لكتـ�
عـن  والابتعـاد  للعمـل،  الفنيـة  القيمـة 

والسـطحية. التكـرار 
عبـد  شـارل  الفنـي  والناقـد  الصحفـي 
العزيـز، حـث على ضرورة إحـداث تغيير 
حقيقـي بواقـع الكوميديـا السـورية، من 
والاختيـار،  الإنتـاج  معـايير  رفـع  خلال 
والمختلفـة،  الجيـدة  النصـوص  ودعـم 
وفتـح المجـال لشركات جديـدة، بالإضافة 
إلى اسـتقطاب اسـتثمارات تعـزز جـودة 

الإنتـاج.

عـودة   2026 رمضـان  موسـم  شـهد 
قويـة للفنانـة السـورية سلافة عويشـق 
إلى الدرامـا، بعـد غيـاب امتـد لسـنوات 
مـن  السـياسي  موقفهـا  إثـر  طويلـة 
النظـام السـابق، حيث أطلـت في عملين 
مختلـفين أظهرا تنـوع قدراتهـا التمثيلية 

بشـكل واضـح.
فمـن الأم الحزينـة والخائفـة على ولدها 
الجـارة  إلى  "مولانـا"،  مسلسـل  في 
البخيلـة صانعـة المواقـف الكوميدية في 

النـعمان". "بنـت  مسلسـل 

الأم الحنون 
في مسلسـل "مولانا"، جسـدت عويشـق 
شـخصية "أم مـنير"، الأم الحريصـة على 
ولدهـا، الذي يممر بأزمة اختفـاء واعتقال 
وتعـرض للتعذيـب، مما يجعلهـا تعيش 
لحظـات مريـرة، مـن ضمنهـا الوقـوف 
على أبـواب الثكنة العسـكرية في انتظار 

عنه. الإفـراج 

في  ـا  مكثف� ا  حضـوًرً الـدور  يتطلـب  لم 
إذ  للغايـة،  ا  مؤثـًرً كان  لكنـه  الحلقـات، 
نجحـت الفنانـة في نقـل ألم الأم والقلـق 
النـفسي العميـق بأسـلوب رقيق وبسـيط، 
ا عـن الصراخ أو المبالغـة، مما جعـل  بعيـًدً
بعـض مشـاهدها من أبـرز اللقطـات التي 
تركـت صـدى عنـد المشـاهدين، وعكسـت 
مأسـاة الأمهات في أوقات العنف والصراع.
تـدور أحـداث "مولانـا" حول شـخصية 
"جابـر"، الـذي يكـون هارًبًا مـن ماضيه 
ليتخفـى داخـل نسـب  ومـن مجتمعـه، 
تعيـد  جريئـة  حيلـة  مشـعلًاا  مقـدس، 
صياغـة أمل قرية منسـية تنتظـر مولاها 
أملهـا  ليحيـي  السـنين،  عشرات  منـذ 
وعزيمتهـا على البقـاء والاسـتمرار، وهو 
مـن بطولـة تيـم حسـن ومنـى واصـف 

علي. ونـور 

الجارة البخيلة
على النقيـض مـن دورهـا في "مولانـا"، 

"بنـت  مسلسـل  في  عويشـق  ظهـرت 
النـعمان" بشـخصية "أم سـعيد"، الجارة 
البخيلـة وصانعة المواقـف الكوميدية التي 
جمعتهـا بعائلة "محظـوظ" و"أفروديت". 
عويشـق  أضافـت  الـدور،  هـذا  في 
ـا فكاهي�ـا متقن�ـا، إذ  لمسـة مرحـة وموقف�
اليوميـة  المواقـف  تحويـل  اسـتطاعت 
البسـيطة إلى لحظـات ضحـك حقيقيـة، 
للأداء،  السريـع  الإيقـاع  خلال  مـن 
والتلاعـب  اللطيفـة،  والانفعـالات 

والجسـدية. اللغويـة  بالكوميديـا 
ينتمـي "بنت النعمان" إلى فئـة الكوميديا 
الإنسـانية،  الملامـح  ذات  الاجتماعيـة 
ويرّكّـز على شـخصية "النعمان" )سـلوم 
حـداد(، وهـو رجـل أعمال ثـري يعيـش 
صراًعًـا داخلي�ـا بين حبـه العميـق لابنته 
كفارنـة(،  )ريـام  "أفروديـت"  الوحيـدة 
ورغبتـه بالتحكـم في تفاصيـل حياتهـا.
هـذا التعلـق المفـرط يتحـول إلى مصدر 
وابنتـه  الأب  بين  يومـي  وصراع  توتـر 

التي تسـعى جاهـدة للبحث عـن شريك، 
ليقـع اختيارهـا على "محظـوظ" )محمد 
مـا  نوًعًـا  تتسـم  بمفارقـات  أوسـو(، 

بالكوميديـا.

تميز في الشخصيتين
هـذا  عويشـق  سلافـة  أداء  في  التميـز 
الموسـم يظهر جلي�ـا في التبايـن الواضح 
ا  بين الدوريـن، في "مولانـا" كانـت رمًزً
للألم والمعانـاة، بينما في "بنـت النعمان" 
على  والقـدرة  الدعابـة  روح  أظهـرت 

الجمهـور. إضحـاك 
هـذا التنوع أعـاد تأكيد مكانتهـا كواحدة 
مـن أهم الممـثلات القـادرات على الانتقال 
بين المشـاعر المختلفـة ببراعـة، حتـى في 

أدوار قصيرة نسـبًيًا.
حضورهـا هـذا الموسـم لم يكـن مجـرد 
مشـاركة عابرة، بل رسـالة على اسـتمرار 
لمتطلبـات  واسـتجابتها  الفنيـة،  قدرتهـا 
النصـوص المختلفـة، سـواء في الدرامـا 

الكوميديـا  في  أو  المكثفـة  الإنسـانية 
الشـعبية.

ويبـدو أن جمهـور الدرامـا السـورية لا 
يـزال يترقـب كل ظهـور لهـا، إذ إن قـوة 
في  والصـدق  الدقـة  في  تكمـن  أدائهـا 
التعـبير عـن المشـاعر، وليـس فقـط في 

طـول الـدور أو كثافـة الحلقـات.

بغياب الكاتب والنص

كوميديا سورية 

بلا ضحك 
في موسم رمضان

الفنانــون محمــد أوســو وريــام كفارنــة فــي مشــهد مــن مسلســل "بنت النعمــان" - 16 آذار 2026 )قناة لنا( 

دة بالــذكاء الاصطناعي( الفنانــة سلافــة عويشــق مــن مسلســل "مولانا" - 14 آذار 2026 )منصة شــاهد(
ّ

ا للإرباك إذا غاب التنســيق بيــن الكبار )عنــب بلدي/مولّ رعايــة الأجــداد للأحفــاد مــن أقــوى عوامــل الدعــم النفســي والاجتماعــي للطفــل لكنهــا قــد تصبــح مصدًرً

ما أبرز الأعمال "الكوميدية" المقدمة في الموسم؟

"بنت النعمان": 
تـدور فكـرة المسلسـل حـول هـروب فتاة مـن تسـلط أبيهـا الغنـي، لتبحث عـن شريك، 

وتختـار شـاًبًا مـن بيئـة شـعبية، وتبـدأ تناقضات تلـك البيئـة بمواقـف كوميدية.
شـارك في البطولـة كل مـن محمـد أوسـو وسلافة عويشـق وريـام كفارنة، والنـص يعود 

لأوسـو، أمـا الإخـراج فهو لسـيف نجيب.

"يا أنا يا هي": 
عـادت أمـل عرفـة وأمـل دباس في جـزء ثانٍٍ مـن العمـل الكوميـدي الذي يعالـج خلافات 

سـاخر. بطابع  يومية 
العمـل اسـتند إلى مفارقـات اجتماعية خفيفـة. النص من تأليـف أمل عرفـة، وإخراج فادي 

وفائي.

"ما اختلفنا 3": 
اسـتكمل "مـا اختلفنـا" بجزئـه الثالـث تقديـم لوحـات كوميديـة منفصلة، تعالـج قضايا 

اجتماعيـة وسياسـية بأسـلوب نقدي سـاخر.
وانضـم عـدد مـن الفنـانين إلى فريـق العمـل، وهـو مـن تأليـف مجموعـة مـن الكّتّاب، 

وإخـراج وائـل أبو شـعر.

في "مولانا" و"بنت النعمان".. سلافة عويشق تعود بثنائية متناقضة
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الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

مجـرد  التطبيقـات"  "تجسـس  مصطلـح  يعـد  لم 
تحتيـة  بنيـة  إلى  تحـول  بـل  مؤامـرة،  نظريـة 
اقتصاديـة متكاملـة عـُتُرف بـ"رأسماليـة المراقبة".

سي"  دي  "آي  مؤسسـة  بيانـات  أحـدث  تـشير 
سـوق  حجـم  أن  إلى   ،2025 لعـام  الأمريكيـة 
"البيانـات الضخمة" الناتجة عن تتبع المسـتخدمين 
وتـشترى  تبـاع  إذ  دولار،  مليـار   350 تجـاوز 
تفضيلاتـك الشـخصية في "مـزادات فورية" خلال 

أجـزاء مـن الثانيـة مـن فتحـك أي تطبيـق.
شركـة  عـن  الصـادر  الشـفافية  لتقريـر  ـا  ووفق�
الأمريكيـة  التقنيـة  والمنصـة  الأمريكيـة  "آبـل" 
"أب سنسـوس" اُلمُحـَدَّث في شـباط الماضي، فـإن 
إذ  ـا"،  حًقً مجانيـة  "ليسـت  المجانيـة  التطبيقـات 
وجـد باحثـون أن %82 مـن تطبيقـات "أندرويد" 
و%54 مـن تطبيقـات نظـام "آبـل" )آي أو إس(، 

مخفيـة. برمجيـة  تتبـع"  "أدوات  على  تحتـوي 
الأخطـر مـن ذلـك، هـو مـا كشـفت عنـه دراسـة 
جامعـة "أكسـفورد" البريطانيـة للمراقبـة الرقمية، 
التـي أكـدت أن التطبيـق المتوسـط يشـارك بياناتك 
مـع مـا لا يقـل عـن عشر شركات طـرف ثالـث 
بمجـرد تثبيتـه، حتى قبـل أن تقوم بإنشـاء 

. ب حسا
اسـم  عـن  فقـط  هنـا  الحديـث  وليـس 
المسـتخدم أو بريده الإلـكتروني، بل عن 

الحيويـة". السـلوكية  "البصمـة 
إحـدى  مـن  مسرب  تقريـر  ففـي 
شركات تحليـل البيانـات الـكبرى 
أن  تـبنيّن  السـليكون"،  "وادي  في 
على  قـادرة  الحاليـة  الخوارزميـات 
تحديـد هويـة المسـتخدم بدقـة تصـل إلى 96%، 
ا فقـط على "طريقـة التفاعل مع الشاشـة"  اعـتماًدً
ومستشـعرات الحركـة، مما يجعل "إيقـاف التتبع" 
استراتيجيـات  يتطلـب  تقني�ـا  ا  تحديـ� التقليـدي 

مواجهـة جذريـة.

آلية التفاف التطبيقات على "جدران 
الحماية" 

الإذن  طلـب  على  يعتمـد  التجسـس  يعـد  لم 
المبـاشر، بـل انتقـل إلى مـا يسـميه خبراء الأمن 
السـيبراني في جامعة "سـتانفورد" الأمريكية 
أخطـر  فما  الاسـتنتاجي"،  "الاسـتدلال 
الآليـات التـي تعمـل في خلفيـة الهاتف؟

مستشعرات الحركة 
"سـيتيزن  مخـتبرات  تقاريـر  أثبتـت 
الحـالي،  العـام  مطلـع  الكنديـة  لاب" 
إذن  إلى  تحتـاج  لا  التطبيقـات  أن 
الميكروفـون لتعـرف أين أنـت أو ماذا 
تفعـل، وذلك مـن خلال الوصول إلى 
مقيـاس التسـارع ومقيـاس الاتجاه 

)الجيروسـكوب(. الزاويـة  والسرعـة 
معظـم  في  ا  إذنـ� تتطلـب  لا  المستشـعرات  وهـذه 
الأنظمـة، لكنها تكشـف عـن نمط مشـيتك، وسرعة 
تنقلـك، وحتـى اهتـزازات صوتـك القويـة القريبـة 
للخوارزميـات بتحديـد  الهاتـف، مما يسـمح  مـن 

نشـاطك بدقـة 85%.

"منارات الموجات فوق الصوتية" 
في  الصامـت"  "الجاسـوس  التقنيـة  هـذه  تعـد 
مراكـز التسـوق، إذ تقوم بعـض التطبيقـات بفتح 
الميكروفـون لأجـزاء مـن الثانيـة لالتقاط تـرددات 
"فـوق صوتية" غير مسـموعة للـبشر، تبثها أجهزة 

التلفـاز أو مـكبرات الصـوت في المتاجـر.
والهـدف هو ربط هويـة المسـتخدم الرقمية بموقعه 
الشركات  لتعـرف  السـنتمترات،  بدقـة  الفيزيـائي 
مـثلًاا أنـه وقـف أمـام "رف محـدد" في المتجر لمدة 

قيقتين. د

البصمة العميقة
ـا لمؤسسـة الحـدود الإلكترونيـة "إي إف إف"  وفق�
الأمريكيـة، تسـتخدم المواقـع والتطبيقـات تقنيـة 
"الرسـم الخفـي" على معالج الرسـوميات )جي بي 

بهاتفك. الخـاص  يـو( 
رسـم  المسـتخدم  هاتـف  مـن  التطبيـق  ويطلـب 
يراهـا،  ولا  الخلفيـة  في  ا  جـًدً معقـدة  صـورة 
وبسـبب الاختلافـات الدقيقـة في تصنيـع الرقائـق 
الإلكترونيـة، تخـرج كل صـورة بنمـط "بكسلات" 
فريـد لا يتكـرر في أي هاتـف آخـر بالعـالم، مما 
لـو قـام  ـا لـك حتـى  يخلـق رقمًاا تسلسـلًيًا دقيق�

الجهـاز. بـ"فرمتـة"  المسـتخدم 
اليـوم  التطبيقـات  الـذي تمارسـه  التوغـل  حجـم 
يضعنـا أمـام مفترق طـرق أخلاقـي، هـل نتحول 
إلى مجرد "نقاط بيانـات" في خوارزميات الشركات 
الكبرى، أم نسـتعيد سـيادتنا على حيواتنا الرقمية؟
المسـؤولية لا  إن  الأمـر،  يقـول مراقبـون في هـذا 
تقـع على عاتـق المسـتخدم وحـده، بـل هـي نـداء 
عاجل لصن�ـاع القـرار والمشرعين لتحديـث القوانين 
لتواكـب "الـذكاء الاصطناعي التنبـؤي" و"بصمات 
تطلـب  أن  يكفـي  يعـد  لم  إذ  العميقـة"،  الأجهـزة 
الشركات "الموافقـة على الشروط"، بـل يجب فرض 
"الخصوصيـة بالتصميـم" كمعيار إلزامـي لا يقبل 

لتفاوض. ا

كتابآليات لـ"التجسس" تعمل في خلفية هاتفك

"الحي الروسي"..
 حكاية غرائبية في دمشق

الـروائي  يختـار  الـروسي"،  "الحـي  روايـة  في 
أطـراف  في  متخـيلًاا  حي�ـا  الـرز  خليـل  السـوري 
ا للأحـداث، حًيًا يبـدو معزولًاا  دمشـق ليكون مسرًحً
عـن ضجيـج الحـرب، لكنـه في الحقيقـة يعيـش 
آثارهـا النفسـية والاجتماعيـة في تفاصيـل يومـه.

الروايـة لا تصف المعـارك ولا الجبهـات، وإنما تتجه 
نحـو حياة الـبشر الهامشـيين، حيث تتحـول العزلة 
ا  ـا عميًقً إلى حكايـة، والنـاس إلى مرايـا تعكس قلق�
مـن مصير مجهـول، ومن هـذا الحي، يفتـح الكاتب 
عـالم  داخـل  يعيـش  نافـذة على مجتمـع صـغير 
مغلـق، لكنـه يحمـل داخله صـورة بلد كامـل يتغير 

تحـت ضغـط الحرب.
داخـل  يعيـش  مترجـم  حـول  الأحـداث  تتمحـور 
حديقـة الحيوانـات في الحـي الـروسي، وهـو راوٍٍ 
يقـود القـارئ عبر شـبكة مـن الشـخصيات التـي 
ـا  تبـدو للوهلـة الأولى هامشـية، لكنهـا تشـكل مًعً

نسـيج الروايـة.
فيكتـور  يظهـر  الشـخصيات  هـذه  مقدمـة  في 
ومديـر  السـابق  الـروسي  الصحفـي  إيفانيتـش، 
حديقـة الحيوانـات، الذي يعيـش في عزلة ويحتفظ 
بذاكـرة طويلـة عـن الـكان، إلى جانـب "أبـو علي 
سـليمان"، أسـتاذ اللغة الفرنسـية الـذي يدير محلًاا 
تقـدم  التـي  الشـخصيات  مـن  للألبسـة، وغيرهما 
صـورة عـن الحيـاة الشـعبية، إضافـة إلى أركادي 
كوزميتـش، الكاتـب الـروسي المغمور، ونونـا الفتاة 
التـي تنسـج الصـوف وترافـق الـراوي في عزلتـه.

هذه الشـخصيات لا تتحرك في خـط سردي تقليدي، 
بـل تتجـاور حكاياتهـا داخـل الحـي، لتصنـع عاًلمًا 
مـن العلاقات التـي تتأثـر بالحـرب دون أن تنخرط 

فيهـا مباشرة.
"العجائبيـة  عليـه  يطلـق  مـا  أو  الـروائي  العـالم 
يقـتصر على  لا  الـروسي"  "الحـي  الواقعيـة" في 
الـبشر فقـط، إذ تدخـل الحيوانـات بوصفهـا جزًءًا 
مـن البنـاء السردي، مـن الزرافـة في الحديقـة إلى 
الـكلاب والعصـافير المنسـوجة مـن الصـوف، في 

مشـهد غرائبـي يخلـط الواقـع بالخيـال.
ا، حيـث  رمزيـ� ـا  طابًعً الروايـة  الـزج يمنـح  هـذا 
يتحول الـكان إلى مسـاحة تتداخل فيهـا الحكايات 
القلـق  تعكـس  غرائبيـة  صـور  مـع  الإنسـانية 
والضيـاع، ليبـدو الحـي بذلـك كأنـه خـارج الزمن، 
إليـه عبر الشـائعات  لكـن أخبـار الحـرب تتسـلل 

والانقطاعـات. والذكريـات 
في مسـار الأحـداث، يبرز الحـي نفسـه كشـخصية 
عـن  ا  بعيـًدً البقـاء  سـكانه  يحـاول  إذ  مركزيـة، 
بـدل  الحكايـة  على  يراهنـون  وكأنهـم  الحـرب، 
الـسلاح، لتتحـول الحكايـات التـي يرويها السـكان 
إلى وسـيلة لمواجهـة الواقـع القـاسي، بيـنما يتغير 

العـالم مـن حولهـم.
العزلـة التـي يعيشـها المترجـم في حديقـة الحيوانات 
تصبـح صـورة عـن عزلـة الإنسـان في زمـن الحرب، 
حيـث تتراجـع العلاقـات، وتضعـف الثقـة، ويصبـح 
التواصـل الإنسـاني محاولـة دائممة للحفـاظ على ما 
تبقـى مـن المعنى، ومـن خلال هـذه التفاصيـل، يقدم 
خليل الـرز رؤية مختلفة للحرب، تقـوم على التحولات 
النفسـية والاجتماعيـة أكثر مـن الأحداث العسـكرية.

الرمـوز  لقـراءة  ـا  مفتوًحً المجـال  يترك  الكاتـب 
والدلالات، سـواء في الشـخصيات أو في الحي نفسه 
أو في الحيوانـات التـي تشـارك الـبشر عزلتهـم، ما 
يحتمـل أكثر من قـراءة، بين الواقـع والخيال، وبين 

الحكايـة والتأمـل في مصير الإنسـان.

مََن خليل الرز؟
روائي ومترجـم سـوري، ولـد في مدينـة الرقة عام 
1956، قبـل أن ينتقـل إلى حلـب لإكمال دراسـته 
الجامعيـة، حيـث نـال إجـازة في اللغـة العربية من 

جامعـة "حلب" عـام 1980.
وفي عام 1993 سـافر إلى روسـيا لدراسـة المسرح، 
والكتابـة  الترجمـة  بين  جمـع  مهنـي  مسـار  في 
الروائيـة، حيـث ُرُشـحت روايتـه "الحـي الروسي" 
للروايـة  العالميـة  للجائـزة  القـصيرة  القائممة  إلى 

العربيـة عـام 2020.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

رياضة

"في أزقـة دمشـق القديممة، حيث تبـدأ الحكاية 
بـدم مسـفوك وحـق ضائـع"، تتأسـس مأسـاة 
مسلسـل "اليتيـم" على جريممة قتـل غامضـة 

تـغير مـصير عائلـة كاملة.
مـن  كواحـد  نفسـه  "اليتيـم"  مسلسـل  يقـدم 
التقليـدي  النمـط  عـن  خرجـت  التـي  الأعمال 
لدرامـا البيئـة الشـامية، مـع تركيـز واضح على 
الاكتفـاء  بـدل  والاجتماعـي،  النـفسي  الجانـب 

الحـارة. داخـل  السـطحية  بالصراعـات 
تنطلـق الأحـداث مـن جريممة محوريـة، وهـي 
غامضـة  ظـروف  في  "عرسـان"  والـد  مقتـل 
مرتبطـة بخلافات عائليـة على النفـوذ والميراث، 
الانـطلاق  نقطـة  تشـّكّل  الحادثـة  وهـذه 
يحمـل  وهـو  الطفـل  يـكبر  حيـث  الأساسـية، 
صفـة "اليتيـم" التي تتحول إلى عـبء اجتماعي 

حياتـه. تفاصيـل  كل  في  يلاحقـه 
دور  في  إسماعيـل  سـامر  الفنـان  يظهـر 
"عرسـان" كشـخصية محورية، شـاب يعمل في 
الحـدادة ويحـاول فرض نفسـه داخـل مجتمع 
ـا متكافئـة، ومع تقـدم الحلقات،  لا يمنحـه فرًصً
ينتقـل من حالـة التكّيّف مع واقعـه إلى محاولة 

كشـف الحقيقـة، قبـل معرفتـه عائلته.
مرتجـى  شـكران  الفنانـة  تقـدم  المقابـل،  في 
شـخصية "ديبـة"، التي تعـد من أبـرز مفاجآت 
العمـل، وهـي الشـخصية التـي تممر بتحـولات 

إلى  فقـد،  حالـة  تعيـش  امـرأة  مـن  واضحـة، 
طـرف فاعل في كشـف خيـوط الصراع، ليتضح 

بأنهـا والـدة "عرسـان".
حضورهـا لا يعتمـد فقـط على الصمـت والأداء 
ـا على الأداء النفسي والتعبير  الجسـدي، بل أيًضً
الـبصري، مـا أعطاهـا ثـقلًاا داخـل الأحـداث، 
ا  كعـنصر صامـت لكنـه مؤثـر، إذ تخفـي أسراًرً

تسـهم في تعقيـد المشـهد بدل تبسـيطه.

الشخصيات تعقّد الأحداث
تتوسـع الحبكـة مـع شـخصية "هايـل"، التـي 
يؤديهـا الفنـان أيممن رضـا، العم الـذي يفرض 
سـيطرته على العائلـة والحـارة، ليمثـل منموذج 
الرجـل الـذي يسـتخدم التقاليد كغطـاء للنفوذ، 
وتتحـول علاقتـه مـع "عرسـان" تدريجي�ـا إلى 
الحقيقـة،  كشـف  اقتراب  مـع  مفتـوح  صراع 
خاصـة أنـه تجمعـه مـع ابنتـه "عليـا" قصـة 

. حب
كما يلعـب الأصدقـاء والمحيط بالحي الدمشـقي 
ا مـن التوتر نتيجة  ، مما يضيـف بعًدً ا مـهمًاا دوًرً

ازدواجيـة المواقف بين الـولاء والخوف.

أسلوب بصري يعكس الصراع النفسي
على مسـتوى السرد، يعتمـد العمـل على كشـف 
في  واضـح  تصاعـد  مـع  للأحـداث،  تدريجـي 

التوتـر، فـكل حلقـة تضيـف معلومـة جديـدة، 
لكنهـا تفتـح في الوقت نفسـه باًبًا لأسـئلة أكبر، 
ليسـت  الحقيقـة  بـأن  الإيحـاء  ـا مـع  خصوًصً
أحاديـة، وأن جميـع الأطراف متورطـة بدرجات 

. مختلفة
ا، يتجـه المسلسـل إلى أجواء داكنـة وإيقاع  فنيـ�
التفاصيـل  على  التركيـز  مـع  نسـبًيًا،  هـادئ 
النفسـية للشـخصيات، إذ أسـهم هذا الأسـلوب 
في تقديـم عمـل أقـرب إلى الدرامـا الاجتماعية 
لأعمال  التقليديـة  الصـورة  بـدل  المشـّوّقة، 

رة. لحا ا

أبطال العمل
المسلسـل مـن تأليـف قاسـم الويـس، وإخـراج 
سـامر  بطولتـه  في  ويشـارك  إسـحاق،  تامـر 
إسماعيل وشـكران مرتجـى وأيمن رضـا وفادي 
صبيـح ورهام القصـار ونادين خـوري وصفاء 

خطاب. وفاديـا  سـلطان 
في المحصلـة، ينجـح "اليتيـم" في طرح قصة 
يذهـب  لكنـه  العـائلي،  الصراع  على  قائممة 
أبعـد مـن ذلـك، عبر تقديم شـخصيات مركبة 
والسـلطة  العدالـة  حـول  مفتوحـة  وأسـئلة 
والانـتماء، ما يجعله مـن الأعمال التـي تعتمد 
المفاجـآت  مـن  أكثر  والتراكـم  التـدرج  على 

المبـاشرة.

ّـون جماهيرهــم قبــل بدايــة اللقــاء ضــد نــادي حطين فــي ديربي اللاذقية - 1 نيســان 2026 )نادي تشــرين الرياضي( لاعبــو نــادي تشــرين يحي�

ملامح المنافسة تتضح قبل اكتمال مرحلة الذهاب..

من الصدارة إلى القاع.. 
ماذا تقول أرقام الدوري السوري؟

َ

ع الاتحـاد السـوري لكرة السـلة، في  وقـ�
23 مـن آذار الماضي، اتفاقيـة تعاون مع 
لـنشر   "Novberg Solutions" شركـة 
واسـتثمار إحصائيات الدوري السـوري 
 Swish" لمدة موسـم كامـل، عبر تطبيـق

."Scores
وذكـر الاتحـاد السـوري لكـرة السـلة 
أن  "فيسـبوك"  على  صفحتـه   عبر 
التطبيـق يعـد منصة رقميـة متخصصة 
بمتابعـة مباريـات كـرة السـلة، حيـث 
المباريـات، وإحصائيـات  نتائـج  يوفـر 
بشـكل  وترتيبهـم  والفـرق،  اللاعـبين 
مباشر، وهـو متوفـر باللغـتين العربية 

والإنجليزيـة.
وقال مديـر المكتب الإعلامـي في الاتحاد 
ملـص،  مهنـد  السـلة،  لكـرة  السـوري 
لعنـب بلـدي، إن الشراكة الجديـدة التي 
 Novberg" أبرمهـا الاتحـاد مـع شركـة
Solutions" تهـدف إلى إرسـاء معـايير 

احترافيـة في تـوفير البيانـات.
وأشـار إلى أن إطلاق تطبيـق متخصص 
يأتي تلبيـة لاحتياجات المهتـمين باللعبة، 
عبر منصـة موثوقـة تقـدم إحصائيـات 

دقيقـة وشـاملة للمباريات.

مرجع دقيق للقرار الفني والإعلامي
أوضح مديـر المكتب الإعلامـي في اتحاد 
السـلة أن هـذه الخطوة تسـتهدف ثلاث 
فئـات رئيسـة في منظومـة كـرة السـلة 

: هي
الـدربين  تممكين  الفنيـة:  الكـوادر   -
أرقـام  إلى  الوصـول  مـن  ومسـاعديهم 
الأداء،  تحليـل  على  تسـاعدهم  دقيقـة 
وبنـاء  التكتيكيـة،  الخطـط  ورسـم 
على  بنـاء  المباريـات  استراتيجيـات 

واقعيـة. معطيـات 
مـادة  تـوفير  الريـاضي:  الإعلام   -
إحصائيـة دقيقـة وموثوقـة للإعلامـيين 
جـودة  يضمـن  بمما  المتخصـصين، 
المحتـوى الإعلامي وصدقيتـه عند تناول 

اللعبـة. تفاصيـل 

ضمان الجودة
اتحـاد  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
السـلة، قـال إن الاتحـاد السـوري لكرة 
بشـكل  المسـؤولة  الجهـة  هـو  السـلة 
ا من  مبـاشر عـن إدارة هـذا الملـف، بـدًءً
تسـمية الكوادر الإحصائيـة المعتمدة في 
جميـع  تغطيـة  إلى  وصـولًاا  المباريـات، 

مسـتحقاتهم الماليـة، لضمان اسـتقلالية 
العمـل. وجـودة 

البيانـات،  آليـات ضمان صحـة  وحـول 
أكـد ملـص أن الاتحـاد يتخـذ إجـراءات 

تشـمل: عدة 
- اعـتماد أطقـم إحصائيـة مدربـة على 

المسـتويات. أعلى 
- التأكـد مـن إتقـان الكوادر لاسـتخدام 
المخصصـة  والتقنيـات  الأدوات  أحـدث 

لعمليـة الإحصـاء.
وأفاد بـأن الهـدف من هـذه الشراكة هو 
أن يصبـح هـذا التطبيق المرجـع الرئيس 
لـكل مـن يبحـث عـن المعلومـة الموثوقة 

في كرة السـلة السـورية.

فكرة المشروع
 "Novberg Solutions" شركـة  مديـر 
 ،"Swish Scores" تطبيـق  ومالـك 
ميشـيل غيث، قـال لعنب بلـدي، إن فكرة 
مـن  ا  انطلاقـ� جـاءت  التطبيـق  إطلاق 
خبرتـه المزدوجـة كمهنـدس معلوماتيـة 
ولاعب في منتخب كرة السـلة السـوري.
وأشـار إلى وجـود مشـكلة واضحـة في 
داخـل  والإحصائيـات  البيانـات  إدارة 

اتحـاد كرة السـلة والأندية، حيـث تفتقر 
السـاحة إلى أرشـيف منظـم ودقيـق.

وأوضـح أن هـذا النقـص شـّكّل الدافـع 
يلب�ـي  تطبيـق  لتطويـر  الأسـاسي 
ا  احتياجـات الدوري السـوري، مسـتفيًدً

الرياضيـة. وخبرتـه  دراسـته  مـن 
ونـوه غيـث إلى أنـه في الخـارج توجـد 
أنظمـة متكاملـة لإدارة بيانـات اللعبـة، 
"لذلـك سـعيت لبنـاء نظام يتناسـب مع 
واقـع كـرة السـلة في سـوريا، ويعالـج 
أوجـه القصـور الحالية"، بحسـب قوله.
توثيـق  على  يقـتصر  لا  الهـدف  أن  كما 
البيانـات، وفـق غيـث، بـل يشـمل بنـاء 
السـلة  لكـرة  شـاملة  بيانـات  قاعـدة 
السـورية، تسـهم في رفع وعي الجمهور 
باللعبـة وتعزيـز التفاعل بين المشـجعين 
والأنديـة واللاعـبين، إلى جانـب تـوفير 
منصـة تجمـع أخبـار الـدوري بشـكل 

متكامـل.

إدارة الإحصائيات والبيانات
إحصائيـات  حالي�ـا  يقـّدّم  التطبيـق 
كل  مسـتوى  على  للاعـبين  تفصيليـة 
بالإضافـة  الكامـل،  والموسـم  مبـاراة 

خطـط  مـع  الجاريـة،  البطـولات  إلى 
البطـولات  أرشـيف  لإضافـة  مسـتقبلية 
السـابقة بهـدف إنشـاء سـجل تاريخي 

سـوريا. في  للعبـة  متكامـل 
التطبيـق  على  العمـل  إن  غيـث،  وقـال 
يجـري بالتعاون مـع اتحاد كرة السـلة، 
البيانـات  على  الحصـول  يتـم  حيـث 
الرسـمية للنتائج، ثـم معالجتها وأتمتتها 
وإعـادة تقديمها بشـكل منظـم للاتحاد، 

ا للجمهـور. إضافـة إلى إتاحتهـا مجانـ�
تعتمـد  الإحصائيـات  إدارة  أن  وأضـاف 
أوتوماتـيكي  نظـام  على  كامـل  بشـكل 
ـا أن البيانـات  لتقليـل الأخطـاء، موضًحً
جمعهـا  يتـم  إذ  موثوقـة،  المعروضـة 
ومعالجتهـا بدقـة لتشـمل أداء اللاعـبين 

البطـولات. وسـجلات  والفـرق 
كما لفـت إلى نيـة إدراج خدمـات إضافية 
، مثـل إمكانيـة حجـز الملاعـب  مسـتقبلًاا

عبر التطبيـق.
وفي سـياق متصل، كشـف ميشـيل غيث 
تفعيـل قسـم خـاص  العمـل على  عـن 
لهـا  يتيـح  الرياضيـة،  بالأكاديميـات 
الترويـج لأنشـطتها وزيـادة انتشـارها 

داخـل سـوريا.

 عنب بلدي - يزن قر 

رغـم إسـدال السـتار نظري�ـا على مرحلة الذهاب مـن الدوري السـوري الممتاز لكـرة القدم، فإن المشـهد لا يـزال مفتوحًًا على 
احـتمالات عـدة، في ظـل بقـاء أربع مباريـات مؤجلة، لـكل منها ظروفهـا الخاصة التـي أبعدتها عـن موعدها الأصلي.

ومـع ذلـك، بـدأت الأرقام تكشـف ملامـح المنافسـة، مـن صراع الصـدارة إلى معركة القـاع، حيث تـروي الإحصائيـات قصة 
نصـف موسـم لم يكتمـل بعـد، لكنهـا تحمـل ما يكفـي من الممؤشرات لقراءة مـا جرى حتـى الآن، وربمما ما سـيأتي لاحقًًا.

غزارة تهديفية في القمة مقابل عجز 
بالقاع

على صعيـد القوة الهجوميـة، فرض أهلي 
الهجـوم  خطـوط  كأقـوى  نفسـه  حلـب 
في الـدوري السـوري حتـى الآن، بعدمـا 
ا بفـارق مريـح  ا، مبتعـًدً سـجل 42 هدفـ�
عـن أقـرب منافسـيه، في مـؤشر واضـح 
على الفعاليـة الكـبيرة التـي يتمتـع بهـا 

الفريـق في الثلـث الأخير مـن الملعـب.
الفنـي  العمـل  التفـوق إلى  ويعـود هـذا 
للمـدرب محمـد هـواش، الـذي نجـح في 
إيجـاد توليفـة هجومية متجانسـة، برزت 
مـن خلال الشراكـة الفعالـة بين المحترف 
وأحمـد  ماهـوب  إيمانويـل  الـكاميروني 
في  تنوًعًـا  الفريـق  منـح  مـا  الأحمـد، 
الحلـول وقـدرة على الحسـم في مختلـف 

المباريـات.
في المرتبـة الثانيـة، يـأتي نـادي الوحـدة 
ا، تحـت قيـادة الـدرب رأفت  بــ31 هدفـ�
محمـد، الـذي اسـتفاد مـن عـودة نجمـه 
المعهـود،  مسـتواه  إلى  أومـري  أسـامة 
إلى جانـب الانسـجام الواضـح مـع لاعب 
الوسـط زيـد غريـر، الـذي لفـت الأنظـار 
في  المنتخـب  إلى  باسـتدعائه  ا  مؤخـًرً
تصفيـات كأس آسـيا، مـا انعكـس إيجاًبًا 

ا. الوحـدة هجوميـ� ة  فعاليـ� على 
أمـا المركز الثالـث فكان مـن نصيب نادي 
ا، بقيادة المدرب  حمـص الفداء بـ24 هدفـ�
هيثـم جطـل، الـذي يعتمـد على أسـلوب 
جماعـي في بنـاء الهـجمات دون الارتكاز 
على نجـم تهديفـي واحـد، وهو مـا يظهر 
الفريـق عـن  أي لاعـب مـن  مـن غيـاب 
المراكـز الأولى في قائممة الهـدافين، حيث 

يـأتي هدافـه محمـد مالطـة في المرتبة
العاشرة، في دلالة على توزيع الأدوار 

الهجومية داخل الفريق.
الشـعلة  نـادي  يعـاني  المقابـل،  في 

هجومًيًا، لُيُسـجل أضعف خـط هجوم في 
الـدوري حتـى الآن برصيـد ثمانية أهداف 
الصعوبـات  تعكـس  أرقـام  في  فقـط، 
التـي يواجههـا الفريـق في الوصـول إلى 

الشـباك.
والحريـة،  أميـة  ناديـي  مـن  كل  ويليـه 
ا، في  بعدمـا سـجل كل منـهما 11 هدفـ�
مـؤشر على محدودية الفعاليـة الهجومية 
لـدى فـرق القـاع خلال مرحلـة الذهاب.

الدفاع في أرقام
يختلـف ترتيب القـوة الدفاعية في الدوري 
السـوري عـن الهجومية، إذ يتصـدر نادي 
حمـص الفداء قائمة أقـوى خطوط الدفاع، 
بعدما تلقـى هدفين فقـط، في رقم يعكس 
صلابـة المنظومـة الدفاعيـة للفريـق، إلى 

جانـب تألق حارسـه أحمـد مدنية.
ورغم اهتـزاز شـباكه في الجولـة الأخيرة 
أمـام نادي خان شـيخون، يواصـل مدنية 
تصـدر قائممة “الـكلين شـيت” برصيـد 
ليؤكـد  نظيفـة،  بشـباك  مباريـات  عشر 
دوره المحـوري في هذا التفـوق الدفاعي.
في المرتبـة الثانيـة، يـأتي نـادي الكرامة، 
مـن  مؤجلـتين  مبـاراتين  امتلاكـه  مـع 
مرحلـة الذهـاب، حيث اسـتقبلت شـباكه 

أهـداف. عشرة 
وعلى الرغـم مـن تغييرات الـدربين خلال 
ا مـع الـدرب المغـربي بـدر  الموسـم، بـدًءً
الرجـب  مصطفـى  تـولي  ثـم  الإدريسي 
اسـتقرار  على  الفريـق  حافـظ  المهمـة، 

نسـبي في الخـط الخلفـي.
اللطيـف  عبـد  الكرامـة  وأسـهم حـارس 
في  بخروجـه  الأداء،  هـذا  في  نعسـان 
أربـع مباريـات بشـباك نظيفة مـن أصل 
13 مبـاراة، في أرقـام تعكـس الانضبـاط 

للفريـق. الدفاعـي 
ا فيحتلـه نادي  أمـا المركـز الثالـث دفاعيـ�

مـع  ا،  هدفـ�  11 تلقـى  الـذي  الوحـدة، 
تألـق حارسـه طـه مـوسى، الذي سـجل 
ا  ثمماني مباريـات بشـباك نظيفـة، مقدًمً
مسـتويات لافتة أسـهمت في إبقـاء فريقه 

ضمـن دائـرة المنافسـة.
ويليـام  تشريـن  حـارس  ـا  أيًضً ويبرز 
غنـام، الـذي يواصـل تقديـم أداء مميـز، 
بعدمـا خـرج بـثماني مباريـات بشـباك 
نظيفـة، كان آخرهـا في ديـربي اللاذقيـة 
أمـام حـطين، في وقـت اسـتقبلت شـباك 
ا، ليؤكـد حضـوره ضمن  فريقـه 12 هدفـ�

أبـرز حـراس الـدوري هـذا الموسـم.
في المقابـل، عـانى نـادي خـان شـيخون 
الـدوري  في  الأضعـف  ليكـون  دفاعي�ـا، 
حتـى الآن، بعدمـا تلقت شـباكه 35 هدًفًا، 
ا، في أرقام  يليـه نادي الشـعلة بـ29 هدفـ�
تعكـس حجـم الصعوبـات التـي تواجـه 

فـرق القـاع خلال الموسـم الحالي.

صراع الأرقام الفردية
على صعيـد الهـدافين، يواصـل الـحترف 
تألقـه  ماهـوب  إيمانويـل  الـكاميروني 
تصـّدّر  بعدمـا  الموسـم،  نجـوم  كأبـرز 
 15 برصيـد  الـدوري  هـدافي  قائممة 
ـا أداء لافًتًا مـع الاتحاد أهلي  ا، مقدًمً هدفـ�
حلـب جعلـه أحـد أهـم عنـاصر الفريـق 

الهجوميـة.
ويـأتي في المرتبـة الثانيـة أحمـد الأحمد، 
ـا، برصيـد ثمانيـة  مهاجـم الاتحـاد أيًضً
أهـداف، في حين يتشـارك المركـز الثالـث 
كل مـن عبـد الرحمـن الحـسين مهاجـم 
الفتوة، وسـليمان رشـو مهاجـم الطليعة، 
منـهما،  لـكل  أهـداف  سـبعة  برصيـد 
للحـاق  في ظـل مهمـة شـبه مسـتحيلة 

ماهـوب. بإيمانويـل 
يتصـّدّر  اللعـب،  صناعـة  جانـب  وفي 
اللاعـبين  أكثر  قائممة  الأحمـد  أحمـد 
بسـت  الحاسـمة  للتمريـرات  ا  تقدًـيمً
“أسيسـت”، مناصفـة مـع مؤمـن ناجي، 
يعكـس  مـا  الوحـدة،  ميـدان  متوسـط 
تـأثيرهما الكـبير في المنظومـة الهجومية 

لفريقيـهما.
ويـأتي خلفهما مصطفى الشـيخ يوسـف، 
متوسـط ميدان تشرين، بخمـس تمريرات 
حاسـمة، يليـه اللاعـب الـدولي وظـهير 
بأربـع  العجـان  مؤيـد  الكرامـة  نـادي 
لحضـورهما  اسـتمرار  في  تمريـرات، 

الفعـال في صناعـة اللعـب.

أرقام لافتة
الـدوري  مـن  الذهـاب  مرحلـة  حملـت 
السـوري مجموعـة مـن الأرقـام اللافتـة، 
الفـرق  مسـتويات  تبايـن  تعكـس  التـي 

الموسـم. المنافسـة هـذا  وحـّدّة 

ويعـد أهلي حلـب الفريـق الوحيـد الـذي 
لم يتعـرض لأي خسـارة حتـى الآن، في 
رقـم يعكس اسـتقراره الفنـي وقدرته على 
حصـد النقـاط بثبـات، ما يـفسر صدارته 

الترتيب. لجـدول 
في المقابـل، لم يتمكـن نـادي أميـة مـن 
تحقيـق سـوى انتصـار وحيد، جـاء على 
حسـاب دمشـق الأهلي بهدف دون مقابل، 
التـي  الكـبيرة  المعانـاة  على  مـؤشر  في 

الموسـم. الفريـق هذا  يعيشـها 
عـدة  الموسـم  هـذا  جبلـة  نـادي  شـهد 
الفريـق  قيـادة  تـولى  إذ  تغـييرات، 
خمسـة مـدربين خلال فترة التحـضيرات 
والمباريـات، مـا يعكـس حجـم التقلبـات 
والإشـكالات الفنيـة التـي واجههـا خلال 

الذهـاب. مرحلـة 
ورغـم  الفرديـة،  الأرقـام  صعيـد  على 
ثلاثيـة  ماهـوب  إيمانويـل  تسـجيل 
)هاتريـك( في مرمى تشريـن، فإن مهاجم 
يبقـى  الحـسين  الرحمـن  عبـد  الفتـوة 
“سـوبر  سـجل  الـذي  الوحيـد  اللاعـب 
مبـاراة  في  أهـداف  )أربعـة  هاتريـك” 
واحـدة(، وذلك في شـباك خان شـيخون، 
في واحـدة من أبـرز اللحظـات الهجومية 

الذهـاب. مرحلـة  في 
ومع إسـدال السـتار على مرحلـة الذهاب، 
تبقـى الأرقـام وحدهـا غير كافيـة لرسـم 
صـورة نهائية للمنافسـة، في ظـل وجود 
مباريـات مؤجلـة قـد تعيد خلـط الأوراق 

في سـباق الصـدارة والقاع.
ومـع اقتراب انـطلاق مرحلة الإيـاب، تبدو 
كل الاحـتمالات مفتوحة، سـواء في صراع 
اللقـب أو معركـة البقاء، في موسـم يؤكد 
المواسـم تقلب�ـا  أنـه مـن أكثر  حتـى الآن 

السـوري. الدوري  وإثـارة في 

عبر تطبيق رقمي متخصص.. شراكة جديدة لتطوير بيانات "السلة" السورية 

"اليتيم".. صراع الميراث والهوية الضائعة
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

السوريون في أوروبا
  خطيب بدلة

مشكلة اللاجئين ليست خاصة بالدولة الألمانية، بل 

بمختلف بلدان أوروبا، وهي نتاج طبيعي لما عُُرف باسم 

"ثورات الربيع العربي"، وكانت سوريا أكثر هذه الثورات 

تصديرًًا للاجئين، بسبب شراسة نظام الأسد في مواجهة 

المتظاهرين، فكان النظام الوحيد، تقريبًًا، الذي استخدم 

الطيران الحربي، والمدفعية، والصواريخ، والبراميل، 

والكيماوي، في قمع الثورة، واستعان، كذلك، بميليشيات 

تابعة لإيران، وبالدولة الروسية.. هذه القوى، كلها، أضف 

إليها تدفق المجاهدين السنة، وتشكيل منظمات جهادية 

تمتلك قوة أقل من قوات النظام، ولكنها لا تقل عنه 

إجرامًًا، وفتكًًا بالمدنيين.

لم تقتصر عمليات الهجرة على الناس المهددين بالموت، 

فقد أغرت عملياتُُ الاستقبال الرائعة للاجئين، من 

قبل الأوروبيين، الكثير من السوريين غير المتضررين، 

بالهجرة، بعد أن انتشر الاعتقاد أن العيش في تلك البلدان، 

حتى ولو توقفت الحرب الأهلية في سوريا، أحسن، 

وأضمن لمستقبل الأولاد، فتصور نفسك، في المستقبل، 

وأنت تحمل جواز السفر الهولندي، أو السويدي، أو 

الألماني، وحيثما ذهبت تُسُتقبل باحترام، وتفتح لك 

الأبواب، بينما حياتك في سوريا، ومع كل الاحترام، 

ينطبق عليها المثل الشعبي: عايشين من قلة الموت.

معظم الأنظمة الحاكمة، في الدول الأوروبية، تنتمي 

إلى اليسار، أو الوسط، والأنظمة المعمول بها علمانية، 

ديمقراطية، شديدة الحرص على حرية الفرد، وحقوق 

الإنسان، وهذه الأنظمة كانت، بالنسبة لجسد اللاجئ، 

ومزاجه، وأولاده، ومستقبله، أكثر من رائعة، ولكن 

هيهات أن تتلاءم مع عقليته المتخلفة، المشبعة بالأوهام، 

والأحقاد، والشعور بالتفوق حتى على الناس الذين آووه، 

واستضافوه، وأكرموه، ولذلك، وبمجرد ما أحس لاجئنا 

بالدفء، والأمان، وتأكد من طولة بال الشرطة، والأنظمة، 

والقوانين، أخذت عقليته المتخلفة "تنقف" عليه، وبدأ 

يرتكب الأخطاء، والمشاكل، بل والجرائم، واستطاعت 

العقلية الجمعية للاجئين، أن تتكتل في جماعات، تنتمي 

إلى مناطق في سوريا، أو قبائل، أو حارات، وصار 

المجتمع الغربي، الذي كان آمنًًا ومستقرًًا قبل تشريف 

اللاجئين، يرى العجائب، من مشاجرات جماعية، فيها 

تكسير، وتطبيش، وضرب مبرح، واضطرت قوى الأمن، 

في بعض الدول، لأن تقيم حواجز أمنية، في محطات 

القطارات، وعلى الطرقات العامة، لتمنع سوريين 

متجهين إلى منطقة فيها شجار، من إكمال طريقهم، 

وصار بعض ضباط الشرطة، في بعض مناطق الشجار، 

يصرح بأن ما رآه من عنف وكراهية متبادلة بين هؤلاء 

الناس، يجل عن الوصف.

السوريون الذين يعملون في دول الخليج، وللأمانة، 

يختلفون تمامًًا عن اللاجئين في أوروبا، فهناك تراهم 

عاقلين، أوادم، القط يأكل عشاءهم، ولكن، ما هو 

السر في ذلك يا ترى؟ هل فكرت فيه؟ السر، وببساطة، 

أن الدولة الخليجية لا تحتمل، كما يقول الطباخون، 

غلوتين، فاللاجئ، أو الوافد الذي يعمل مشاكل، تمسكه 

أقرب دورية، توصله إلى أقرب مطار، وتصرفه بدون 

أي شوشرة، وأما الدول غير الديمقراطية، مثل روسيا، 

والصين، وإيران، وكوريا الشمالية، فهي لا تستقبل 

. لاجئين أصالًا

اليوم، اللاجئون في أوروبا، باستثناء الأشخاص 

المحترمين الذين اندمجوا في المجتمع، تحولوا إلى مشكلة 

تهدد أمن أوروبا كلها، ومشكلتهم الحقيقية لا تزال هي 

هي: يحبون العيش في هذه البلاد العلمانية الديمقراطية، 

ولكن بعقلية متخلفة، مستبدة! 

حين يكون التعايش أكثر من مجرد مثالية

مصياف.. وجوه سوريا المتعددة 
  عنب بلدي  -آلاء شعبو

  
في مصيـاف، قـد تضـم العائلـة الواحـدة أكثر مـن انـتماء طائفـي، كما لا يلفـت الانتبـاه الزواج 
بين أبنـاء المكونـات المختلفـة في المدينـة، وهـذا النمـط مـن التعايـش لا يقـتصر على العلاقـات 
العائليـة، بـل يمتـد إلى تفاصيـل الحيـاة اليوميـة، من السـوق إلى المناسـبات الاجتماعيـة، حيث 
تتقاطـع الانـتماءات دون أن تتحول بـالضرورة إلى خطـوط فاصلة، بل تبقى ضمن حـدود التقبل 

والتعايش.
يشـكل الإسماعيليـون المكـون الأبـرز تاريخي�ـا داخل مدينـة مصياف، وترتبـط بهـم القلعة كأحد 

أهم معـالم الهويـة المحلية.
في المقابـل، يظهـر تنـوع سـكاني أوسـع على مسـتوى المنطقـة، حيـث يعيـش إلى جانبهم أهل 
السـنة، فيما يشـكل العلويون النسـبة الـكبرى في ريـف مصياف، إضافـة إلى وجـود أقليات من 

المسـيحيين والكـرد، كما يعيـش تـركمان في بعض القـرى كقرية بيـت ناطر.
وبحسـب إحصائيـات أمانـات السـجل المدني نهاية عـام 2010، بلغ عدد سـكان مصيـاف 34,469 

. نسمة

السوق.. مساحة التقاء يومية
يعـتبر سـوق مصيـاف أكثر مـن مجـرد مـكان 
الاجتماعـي  للتفاعـل  مسـاحة  فهـو  للتجـارة، 
اليومـي، حيـث يلتقـي أبنـاء المدينـة بالوافدين 

مـن الريـف بشـكل مسـتمر.
ا صاحب  الإعلامي قاسـم الشـيخ علي، وهـو أيًضً
محـل تجـاري في مدينـة مصيـاف، قـال لعنب 
بلـدي، إن "السـوق لا يعتمـد فقـط على أبنـاء 
ـا على أبنـاء الريـف.  المدينـة، بـل يعتمـد أساًسً
ابن الريـف بحاجة للسـوق لتصريـف منتجاته، 
خلـق  وهـذا  للزبائـن،  بحاجـة  المدينـة  وابـن 

ا". جـًدً جميلة  علاقـات 
هـذا التعـاون الاقتصادي بين المدينـة والريف لم 
يقـتصر على تبـادل السـلع، بـل أسـهم في بناء 
شـبكة علاقـات اجتماعيـة متينـة، قائممة على 
المنفعـة المتبادلـة، ما عـزز بدوره ثقافـة التفاهم 
ا مـن الاعتماد  بين مختلـف المكونـات، وخلق نوًعً

المتبـادل الـذي يحّدّ مـن احـتمالات التصادم.

مناسبات تجمع لا تفرّّق
لا تبقـى الأعيـاد والمناسـبات في مصيـاف ضمـن 
حـدود كل طائفـة، بـل تتحـول إلى مسـاحة لقـاء 
بين السـكان. قـال الإعلامـي قاسـم الشـيخ علي، 
إنـه توجه قبـل أيـام إلى قرية عين حلاقيـم، حيث 
بأحـد  احتفالهـم  المسـيحيين  أصدقـاءه  شـارك 
الشـعانين، في مشـهد يعكس طبيعة العلاقات بين 

المنطقة. أبنـاء 
وأضـاف، "كل مكـّوّن يمارس طقوسـه دون تدخل 

مـن أي طرف آخر، وهـم متقبلـون لبعضهم".
ولا تقـتصر المشـاركة على الحضـور، بـل تمتد إلى 
الروابـط  يعـزز  والزيـارات، مـا  التهـاني  تبـادل 
الاجتماعيـة ويجعـل مـن هـذه المناسـبات فرصـة 
أي  عـن  ا  بعيـًدً السـكان،  بين  العلاقـات  لتجديـد 

حساسـيات.

نشاط سياسي وثقافي متنوع
ا  على الصعيـد السـياسي، عرفت مصيـاف حضوًرً
ا لتيارات متعـددة، من القومـيين والناصريين  لافتـ�
كانـت  حيـث  والإسلامـيين،  الشـيوعيين  إلى 
ا مـن الحيـاة اليوميـة،  النقاشـات الفكريـة جـزًءً
وتبـادل  الاخـتلاف  تقبـل  تعزيـز  في  وأسـهمت 
ـا، بقي أثره  الآراء. ورغـم تراجـع هذا النشـاط لاحًقً

ا في وعـي السـكان وثقافتهـم العامـة. حـاًضرً
كما نشـط مثقفـون في المدينـة بـإطلاق فعاليات 
ثقافيـة، أسـهمت في تعزيـز الحـوار والانفتـاح، 
وجعلـت مـن مصيـاف مسـاحة تتجـاوز حدودها 
الجغرافيـة الصـغيرة، وتؤكد دور الثقافة كوسـيلة 

للتقـارب بين المكونـات المختلفـة.

وعي يجنبّ المدينة الصراع
خلال فترات النزاع، أسـهم هـذا التداخل في حماية 

المدينة نسـبًيًا مـن الانزلاق إلى صراعات واسـعة.
قـال محمـد خضور، مـن سـكان قرية ديـر ماما، 
"كان في وعـي كـبير بين النـاس إنـه نحنـا لازم 
نجنـب المنطقـة أي صراع ممكـن يـصير. العلاقة 

بين الـكل، سـواء بالمدينة أو الريـف، خلت الكل 
حريـص إنه مـا تتطـور الأمور".

هـذا الوعـي، المدعـوم بعلاقـات اجتماعية 
في  ا  دوًرً لعـب  متشـابكة،  واقتصاديـة 

الحفاظ على اسـتقرار المنطقـة مقارنة 
قـدرة  وأظهـر  أخـرى،  بمناطـق 
المجتمع الـحلي على إدارة اختلافاته 
مواجهـات  إلى  الانـزلاق  دون 

مفتوحـة.

مشهد يلخص الحكاية
المدينـة،  أهـم معـالم  قلعـة مصيـاف، 
بطـول  بيضاويـة  صخـرة  على  تقـف 

يقـارب 170 مًترًا وعـرض نحـو 60 مًترًا، وتتألف 
فرت  مـن عدة طبقات ُبُنيت بشـكل هرمـي، حيث ُحُ
الأجـزاء السـفلية في الصخـر لُتُسـتخدم كخزانات 
للميـاه ومخـازن، فـيما ضمـت الطبقـات العليـا 
مرافـق الحيـاة مـن غـرف وسـاحات، مـا يعكـس 
منمط حياة متـكاملًاا داخل القلعـة عبر فترات زمنية 

. مختلفة
وقال المدير السـابق لقلعـة مصياف، نـزار عليقي، 
لعنـب بلـدي، إن أقـدم ذكـر للقلعـة في المصـادر 
ا، وتعاقبت  التاريخيـة يعـود إلى عـام 999 ميلاديـ�
عليهـا قوى متعـددة، قبـل أن تبلـغ ذروة أهميتها 
ا للدعـوة  في القـرن الــ12، حين أصبحـت مركـًزً

الإسماعيليـة في عهـد راشـد الدين سـنان.
ا، شـهدت القلعـة صراعات مع قـوى إقليمية،  لاحًقً
مـن بينهـا محاولات حصـار من قبـل صلاح الدين 
الأيـوبي، قبـل أن تنتقـل إلى الحكـم المملـوكي، ثم 
العـثماني، حيـث سـكنها الأهـالي لـفترات طويلة، 
خلال  عسـكرية  كثكنـة  اسـتخدامها  إلى  وصـولًاا 
فترة الانتـداب الفـرنسي، قبل أن تخضـع لعمليات 
ترميـم حديثة أعـادت إحيـاء حضورهـا التاريخي 

والسياحي.
مـن القلعـة، يمكن رؤية مسـاجد متعـددة المذاهب 
متقاربة، والكنيسـة على مسـافة قريبة، في صورة 
تعكـس واقـع المدينة باخـتلاف واضـح، لكنه غير 

. منفصل
ا،  داًـئمً مثالي�ـا  التعايـش  يبـدو  لا  مصيـاف،  في 
لكنـه مسـتمر، مدفوًعًـا بعلاقـات يوميـة، ومصالح 
مشتركة، ووعي جمعي تشـكل عبر سـنوات طويلة، 
ـا حًيًا  مـا يجعل مـن هـذه المدينة الصـغيرة نموذًجً

لإمكانيـة التعايـش رغـم كل التباينـات.

ل نقطة يلتقي فيها أهالي المدينة مع الزوار القادمين من الريف - 11 أيلول 2025 )هيثم حسن/فيسبوك(
ّ

ا بل يشكّ ا تجارًيً لا يقتصر دور سوق مصياف على كونه مركًزً


